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عنوان الاطروحة : تربية المرأه بين المودودى وطه حسين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .. 


فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الاطروحة المذكورة عاليه والتى تمت مناقشتها بتاريخ 
١ ١‏ / 084١8٠ه‏ بقبول الاطروحة بعد اجراء التعديلات المطلوبة. وحيث قد تم عمل اللازم ٠‏ 


فان اللجنة توصى باجازة الاطروحة فى صيغتها النهائية المرفقة كمتطلب تكميلى للدرحة العلمينة ٠‏ 
المذكورة أعلاه والله الموفق ٠‏ 5 


أعضاء اللجنة 
المشرف مناقش من القسم مناقش من خارج القسم 
الاسم : دء نجمالد ن عبد الغفور الانديجاني ىء ۰ محمود محمد طنطاوی دء محمد مريسي الحارثي 
التوقيع :1 ين کک سم هيميت 


3 


ف 3 نجم ١‏ بذ الثقور الانديجاني 


» يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الاطروحة فى كل نسخة 


اة م اسيع نكة رة ظ 
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قسم التربية الاسلامية والمقارتة 
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تربية المرأة بين المودودي وطه حسين 


اش سسراف 
د. عيد الرحمن صالح عبد الله 


د. نجم الديسن عيد الضقور الأنديجاتس 


رسالة مقدمة الى قسم التربية الاسلامية والمقارتة فى 


كلية التربية بجامعة ام القرى كمتطلب تكميلى لنيل درجة الماجستير 
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قال صلى الله عليه وسلم: 


“بن الى هن ف الباق فة و به 
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اسه ستر! من ال ار ١”‏ 
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لخن الو اة 


امتهدفت الدراسة التعرف على رأي كل من ابي الأعلى المودودي وه حسين حول 
لمرأة من خلال دراسة تحليلية لأرائهما حول تعليم المرأ: وحجابهاء ‏ وقضية الاختلاط 
وعملهاء والآداب التي يجب أن تتحلى بهاء نتلرا لما تشكله هذء الآراء فى تمشيل لواقع 


اكب اتجاهين ساد! في المجامع حول المرأةء وقد اقنشت الشرورة وزن هذء الآراء بميزان 
ا : 


ل 
2 


لاسلدم , 


وقد اتتهجت إلدراسة أسلوبين: الاول استخدام المنهج التاريخى؛ ويبرز ذلك فى 
النصل الأول والثالك عند الحديث عن النشأة اتاريخية لكل من المقكرين؛ والحديث عن تطلور 
قضايا المرأة عبر الازمنة التاريخية. والأسلوب الثاني هو المتهج التحليلي الاستدلالىي2ء حيث 
حُلات التصوس التي كتبها كل منهما للتعرف على اتجاهاتهما الفكريةء ويبرز هذا المتهج عند 
عرض آرائهما في التصلين الثاني والثالك. 


تشكل الدراسة بمجموعها ثلاثة فصول»؛ أضافة إلى الفصل التمهيدي الذي تضمن سيب 
اختتيار الموضوع وأهميته وحد ود الدراسة واهد انها آم الفصل الأول ققد تم شلاك التمريف 
بكل من المو د ودي ٠‏ وله حسين وذلك باعطاء تبذء عن تشاتهما وتعليمهما وعملهماء وعلاقة كل 
منهما بالسيامةء وفكرء ثم وفاته. ومن خلال القصل الثاني تم عرص آراء المودودي حو 
القضايا الرئيسة الخاعة بالمرأة ومن ذلك تعليم المرأة وضوابطه والا تفط (صجالاته 
وتتائجه) ٠‏ وعمل المرأة وآدابها. أما آراء لله حسين حول قشايا المرأ:ة فقد ركز عليها 
الفصل الثالث من الدراسة» 


ومن خلال هذين القسلين حاولت الدراسة استخلاس رأي الشريعة في تلك القضايا للتعرف 


على مدى ملاءمة واستقامة تلك الآراء مع الاسلام, 


أما خاتمة البحث فق شملت أهم التنائج التي تم التوصل اليها وبعض التوصيات المقترحة 
التي تؤكد أهمية النربية الاسلامية في تثبيت المثاهيم والتيم التي تادت بها شريعة الاسلدمه 
وتو جيه الأفكار والسلوك با يتتاسب مع تلك المغاهيم والقيم لكل قرد مسلم. 


= چ 


إه داه 


0 
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الى الوالد القاشل الذي غرصس في تفسى حب العلم السمصي اليه 
و والد تسي المحتي ن التي غمرتني يحبها: اليهما صعا عرتانا يمضلهما 


قي تسر بسيبسحي وتا د يي . 


الى زوجي العزيز الذي كان لدعمه وتشجيعه اكبر الأشر في مراصلة 

8 ا 
رحلتي التعليميةء والس أولادى الاعزاء: عشمان ومئال وعيد الله 
الذين كانت بسمتهم يلسما يخفف عنى وطاة التعب والمعاناة خبدل 


إعداد هذه اللرسالسة, 


الى كل سن يهمه أمر المسرأة تربية وتمليما أهدي هذه الرسالة. 


أيد! أولا يحمد الله تمالس الذى منحنى القدرة والصير على أ 
انجاز هذا العمل» راجية أن يكون خالصا لوجهه تعالى؛ داعية الله 


ع 


عز وجل أن يجمله مصدر تمع و خبيس. 


شم اتقدم بالشكر الجزيل الى سعادة الدكتور المشرف/ عبد 

الرحمن سالح عبد الله؛ لما قدمه من تصيح وارشاد خلال فترة إعداد 

هذه الرسالةء كما أتقدم بالشكز الجزيل للاستاذ الفاضصل/ خليل أحمد 
|| 


الحامدى؛ لما قدمه من مساعدة فى توفي بعش المراجع. 


واتقدم بخاص التقدير للمناقشين سعادة الدكتور/ محمد صسريس 
الحارثفي والدكتور /محمود طتطاوي -تفمده الله بواسع رحمته- لما 
قدماء من توجيهات قيمة أشرت البحة؛ وبمزيد من الشكن والمرقان 
لسعادة الدكتور المشرف/ نجم الدين الانديجاني لما قام به مشكورا 


من جهود وتوجيهات سديدة لاتمام هذه الرسالسة وخروجها بهذه الصورة. 


فلكل من خائلصس الشسكسي والتقدي ينل 


وجزاهم الله خيرا وأحسن لهم الشسسواب 


قائسلة الم جو نتاف 


00 


قائمة المحتويات 


- أهداف الدراسة 


- منهج البحث 


-١‏ ریف بالمودودن 


أ- تشأاته وتمعليمه 


المصهفحة 


الفصل الشاني: تربية المرأة عند المردردي 
تسچ ع د 
اولا: تعليم المسرأة 
آ- مقدمهمة 
ب- مستريات التمليم في نظر المودودىي 
ج- ضوابط تصليم المسرأة 
ثانيا: إلاختلاط 
أ- صتقداسسة 
ب- مجالات الاختلاط 
ج- نشتائج الاختلاط 
ثالشا: الحجاب والسقولر 
رابحسا: عسل المسرأة 
خامسا: الاداب التي يجب أن تتحلى بها المرأة 
(الحياء - العفة - حسن معاشرة الزوج) 
لقصل الشالث: تربية المراة عند عله حسين: 
إولا: تعليم المسرأة 
مقدسة 


أ- الدعوة الى تعليم المرأة 


با« دور طله حسين فى دخول الفتاة الجاصمعة 


ثانيا:. !لاشلا 


ثالثا: الحجاب والس فور 
رايعا: عمل اللمسرأة 


خامساء الآداب التى يجب أن تتحلى بها المرأة 


اليا - اتةه عق اهي الوم ) 


الا تسىس 


Ys 


وتتصمن أهم نتانسج اليحث التس تم التوصل اليها 


مصادر البحة, 


¥ 


YY 
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جاممة ام القسسرى بمكة المكرمة 
قلينة الشر وي ةة 


سم اتسر ب بية ا لاسلامية والسمقارئة 


تربية المرأة بين المودودى وطه حسين 


اعلداد الملاايبسة 


مشينة عبد السلسه لمانأ سمس سم 


اشسراف 
د. عيد الرحسن صاليح عبد الله 


د. نجم الديين عبد الفققور الانديجاتى 


رسالة مقدمة الى قسم التربيسة الاسلاسية والمقارنة فى 


كلية اللتربية بجاممة ام القرى كمتطلب تكميلي انيل درجة الماجستير . 


الفصل الدراسي الأول 
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بسسم الله الرحمن الرحيم 


قال صلس الله عليه وصلم: 
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من الى من ذه اليئسات بشسسيء كسسن 


اتا مق اا ان د 
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ملخ ص الدراسة 


استهد فت الدراسة التصرف على رأي كل من ابي الأعلى المودودي 
وطه حسين حول المرأة من خلال دراسة تحليلية لارائهما ول تسليم 
المرأة وحجايهاء وقضية الاختلاط وعملهاء والاداب التي يجب أن تتحلى 
بهاء نظرا لما تشكله هذه الآراء في تمشيل لواقع اكير اتجاهين 
سادا في السجتمع حول المرأة؛ وقد اقتضت الضرورة وزن هذه الاراء 
يبميزان الاصلام. 1 

وقد انتهجت الدراسة أسلوبين: الاول استخدام المنهج التاريخي؛ 
ويبرز ذلك في الفصل الأول والثالث عند الحديث عن النشاد 
الستاريخيسة لكل من المتكريسن؛ والحديث عن تطور قضايا الممسرأة عبر 
الأزمنة التاريخية, والاسلوب الشائني هو المنهج التحليلي الاستد لالي؛ 
حيث خللت النصوصس التي كتبها كل منهما للتعمرف على اتجاهاتهما 
الشكريةهء ويبرز هذا المنهج عند عرض آرائهما في القصلين الشانسي ٠‏ 
والكااسية, ش 

تشكل اللدراسسة بمجموعها ثلاثة فصول؛ إضاقة إلى القصل التمهيدي 
الذي تضمن سبب اختيار الموضوع وأهميته وحدود الدراسة واهدافها. 
أما الفصل الاول فقد تسم خلاله التعريف بكل من المودودي؛ وطه حسين 
وذلك بإعطاء نيذه عن نشأتهما وتعليمهما وعملهماء وعلاقة كل منهما 
بالسياسةء وفكره كم وفاته. ومن خلال الفصل الشاتي تم عسرضص آراء 
المسودودي حول القضايا الرئيسة الخاصة بالمسرأة ومن ذلك تمليم 
المرأة وضوايطه والاختلاط (مجالاته ونتائجه): وعمل المرأة وآدابها. 
أما آراء عله حسين حول قضايا المرأًة فقد ركز عليها الفصل الشاة 
من الدراسة»* 

ومن خلال هذين الضصلين حاولت الدراسة إستسخلاص راي الشريمة قى 


تلك القضايا للتعرف على مدى صلاءصة واستقاصة تلك الاراء مع الاسلام. 


ft 


أما خاتمة البحث نقد شملت أهم النتائج التي تم الشوصل اليها 


ودن 


تت 


الأفكار 


ممسلم. 


المنتوصيات المقترحة الثلى توكد أهمية التربية الاسلاصية قى 
المفاهيم والقيم التىي نادت بها شريعة الاسلام؛ وتو جيه 
والسلوك بما يتناسب مع تلك المقاهيم والقيم لكل فرد 


الى الوالسد الفاضصل الذى قرس قى تفقسى حب العلسم اللسعي اليسه؛ 
و والد تي التحتو ن التي غمرتتى يحبيها: اليهما معا عرفاتا بيفشلهما 


في تر بيتي وتا د يسبسي . 


إلسى زوجي العزيز الذي كان لدعمه وتشجيعه اكيس الأشر في مواصلة 
رحلتي التعليمية؛ واللسى أولادى الأعزاء: عشمان ومئال وعيد الله 
الذين كانت بسمتهم بلسما يخفف عنى وطأة التعب والمعاناة خلال 


اعداد هذه الرسالة, 


الى كل سن يهمه أمر المرآة تربية وتعليما أهدي هذه اللرسالة. 


أبد] أولا بحمد الله تعالى الذى متحنى القدرة والصير على 
اتجاز هذا العمل»ء راجية أن يكون خالصا لوجهه تعالى؛ داعية الله 


عز وجل أن يجمله مصدر نقع و خير. 


شم أتقدم بالشكر الجزيل الى سعاد: الدكتور المشرف/ عيد 
الس حمن صالسح عبد الله؛ لما قدمه من نصح وارشاد خلال فترة إعلداد 
هذه الرصالة» كما أتقدم بالشكير الجزيل للاستاذ الفاضل/ خليل أحمد 


الحامد ى ؛ لما قدسمه من مساعدة فى توقيس بعسش اللصراجع. 


وأتقدم بخالص التقدير للمناقشين سعادة الدكتور/ محمد مريس 
الحا ر شي والدكتور /مصحمود طتطاوي -تقمده الله بواسع رو حلكه- ليما 
قدماء من توجيهات قيمة أثرت البحث؛ وبمزيد من الشكر والمرقان 
لسعادة الدكتور المشرف/ نجم الدين الانديجاني لما قام به مشكورا 


من جهود وتوجيهات سديدة لاتمام هذه السرسالة وخروجها بهذه الصورة. 


قلكل من خالييى الشسكسر والتقدي سسسل 


وجزاهم الله خيرا وأحسن لهم الشواب 


قائمة السحتويات 


قائمة المحتويات 


ااشصل الستمهيدى 


- المقدصسة 


- سيب اختيار السمسو مسو ع و أشميتسه 


- حدود الدراسة 


- أهداف الدراسة 


- منهج اللبحة 


الفصل الاول: تشعريف بالمو دودى وطه حسين: 


ا- تعريف باللسودودى 


أ- نشاته وتعليسه 
يات #بسلسسسسسسسة 
ج- علاقته بالسياسة 
د- فك ره 


ه- وقاات سه 


= حاسم 


الصفحة 


الفصل الشائسي: تربية المسرأة عند المودودي 
لال 
اولا: تعليم المرأة 
أ- مقدمسة 
ب- مستويات التعليم في نظس ال-سودودي 
ج- ضوابط تعليم المسرأة 
شانيا: الاختلاط 
أ- مقدسمسة 
ب- مجالات الاختلاط 
ج- نشائسج الاختلاط 
ثالشا: الحجاب والسسقور 
رايصا: عمل المرأة 
خامسا: الاداب التي يجب أن تتحلى بها المرأة 
(الحياء - العفة - حسن معاشرة السزوج) 
اللقصل الشالسث: تربية المرأة عند طه حسين: 
اولا: تمليم المسرأة 
مه سه 
أ- الدعوة الى تعليم المرأة 
ب- دور طه حسين في دخول الفتاة الجاممسة 


ثانيا: الا خدلاط 
كالثساء الحجاب والسفور 
رايعا: عمل المرأة 


خامسا: الاداب التسى يجب أن تتحلى بها المراة 


الخاد 


( ااسحيساء - العفة = حسن معاشرة الزوج ( 
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وتتضمن أهم نتانج البحة الشى تم التوصل اليها 


مصادر البحةث., 
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-١‏ سیب اختشيار السمو ضوع وأشميشه 


1 جد ود الدرا ةم‎ “١ 
أهداف الدراسة.‎ -٤ 
مس©شېسجچ االب ر لت‎ -۵ 


اقول لارا ةة 


SEES ١5 


لقد تعددت وجهات النطلر حول المسرأة عبر التارييَء واختلف 
وضعها الاجتما عي والقانو نسي باختلاف المسجتمعاتهء وقفيما :يلي صو ر 
صوجزة للمكاتة المسرأة عبر العصور؛ 
عند اليه ودة: 

كانت يعسشن طوائفهسم تعمتبس البنت في مرتبة الخادم؛ ويخق لابيها 
بيعها قامس رايس الها حق الارث؛ إلا إذا اسم يكن لها إخوة ذكورهء 
والليهوهد يمتبرون المرأة لعنة لأانها أغحوت آدم عليه السلام 4١‏ 
عند اليوئ سان ش 

كانت السراأة في المجتسع اليوناني أول عهده بالحضارة تلزم 
بيتها وترعاءء إلا أن الأسور تغيرت في أوج حهار: اليونان فاخشلطت 
المسرأة بلرجسال في الاندية والمجتممات»؛ وشاعت فاحشة الؤزناهء وأصبح 
غيس منكرء وأصيحت دور اليفايسا مراك اللسياسة والادب؛ واتخذت 
التماثيسل المارية باسم الأدب والفنء شم اغترفت ديانتهم بالعلاقة 
الآأئسة بين الرجل والسرأة* وأقامسوا لذلك اللستماثيل المختلفة؛ ولم 
يتف الحال عند هذا الحد يل انتشرت فاحشة اللواط بين الرجالء فقد 
تصيوا تمشالا لرجلين جمع بينهما ذلك الحب المشكيرء والذي كان 
خاتمة المطاف في حضارتهم فاتهارت وزالسو ا( 


١١ انظر: مصطفى السباعي: اللمرأة بين الفقه والقائون؛ س‎ -١ 


؟- المرجع السايق؛ ص ١4١-٣١١‏ 


عئد الروسم اكه 

آما عند الروسسان فلم يكن الحجاب معمولا به إلا أن السام 
والشباب كانسوا مقيدين في نظام الاسرةء وكانت الاخلدق عن على 
مستوى عالء والعقاف ينظر اليه بمين الاجلال ولا سيما في شان 
الشساء؛ وكانست مباشرة الرجل بالمراأة أمرا غير سباح إلا يعقدء 
واتصراة الفاصلة في المجتمع هي اللي تكون أماً لأسرتء الا أن 
السوازين تبدلت وأصبحت المسرأة حرة طليقة لا ساطة عليها بحكم 
القانسون؛ء وسهل أمر الطلاق والسزواج لأاتفه الاسباب؛ ثم بدأت تتغفير 
نظرتهم إلى الصلاقة بين الرجل والمسراًة من غير عتد مشروع؛ حتى عد 
الزنسا في النشهاية من الامور العاديية؛ ولما تراخت عرى الدب والاخلدق 
اندفع تيار من العسري والقواحش فأصيحت المسارح مظهرا للشلاعة 
ولش الممقوت؛ وزينت البيوت بصور ورسوم كلها دعوة سافرة 
اجو ر والدعارة؛ وراجت مهنة المومسات والداعسرات وانجذبت إليها 
نساء البيوتسات: وانتشس استحمام الرجال والشساء قي مكان واحد 
وبمرأى من الئشاسء فما كان من انغماسهم في الشهوات البهيمية 
ومجاوزتهم الحد إلا أن تمزقت دوالتهم وسقطت )٠١‏ 
عند المسيحيين: 

أما المسيحيون فقد هال رجالهم ما راوه في المجتمع السروماتسي 
من انتشار الضواحسش والمتكرات؛ وما آل اليه المجشميع من اتحلال 
خلقي؛ فاعتبروا المسرأة مسؤولة عن ذلك كله؛ فقرروا أن الزواج 


دئس يجب الابتعاد عنههء وأعلئوا أن المسرأة باب الشيطانء وقي 
الفسرن الخامس السسيسلا د ي عقد اجتماع في مجمع “مالكون* للبحث عن 
مسألة ما إذا كانت المرأة جسما له روح أم لاء قررو! على أثره أن 
المرأة خاليه من الروح التي تنجيها من عذاب جهنم ماعدا أم 
المسيح  21١‏ 

كما عقد القرنسيون عام 0825م مؤتمرا للبحث فيما إذا كانت 
المرأة إنساتا أو غير ذلكء فقرروا أنها إنسان خلقت لخدمة 
الرجل. واستمر احتقار القربيين للمرأة وحرمانها من حقوقها طيلة 
القرون الوسطىء فقد كان القانسون الانجليزي حتى عام ١55اه-‏ 0 ١٠هام‏ 
يبيح للرجل أن يبيع زوجتهء وبعد قيام الشورة الفرنسية عام 
6 - ٩۱۷۸م‏ أعلن تحرير الانسان من العبيودية والمهانةء إلا أن 
المرأة لم يكن للها نصيب في ذلك إذ نص القانسون المدني الشرنسي 
على أن المقاصريسن هم: الصبي والمجئون واللمسرأة؛ واستمر ذلك حى 
عام ۷١٠١ه-‏ 1558م حيث عدلت هذه النصوصس لمصلحة الملراة ١‏ 
عند المرب قبل الاسلام: 

أمجا اة العربية قبل الاسلام فقد هضمت كشيرا من حقوق 
المسراة إذ لم يكن يحق لها الارث؛ ولم يكن للطلاق حدودء كذلك لم 
يكن هناك حد ممين لتعدد الزوجات؛ ولم يكن لها في الغالسب حق 


اختيار الزوج؛ وللولد ان يتزوج زوجة أبيه بعد وفاتهء اذ كانت 


١١ أنظس: مصطقى السباعي: المرأة بين الفقه والقانون: صن‎ -١ 


۲- انظ : المرجع السابسق؛ ص ,5١‏ 


تعصتبر ارشا كبقية أصوال أبيهه كما كان العرب يتشاءصون من ولادة 
الأتشى وينّدها بعمضهم خشية المار أو خشية الققرء قال تعالسى: 
(وإذا اللموءودة* سئلت باي ذتب قتلت4<١1»‏ 1 
وقال تعالى: 
(قد خسر الذين قتلوا أولادهم سنها بقيير علم 
وحرموا ما رزقهمااللهافتراء على الله قد 
ضلوا وما كانوا مهتدين5<4) 
مكانة المرأة في الاسلام: 
في الوقت الذي كانت المرأة مهضومة الحقوق منبوذة المكائنة جاء 
الاسلام يضع الميزان السحق لكراسة المرأةهء ويعمليها حقوقها غير 
صنعو صة ويصونها من عبث الشهوات وفتنة الاستمتاع السحيو انسي بهساء 
فا صبحت بغضل هذا الدين عنصرا فمالا في مجتمعها تنهض به؛ وتسساوت 
المرأة مع الرجل في الانسائية؛ لقوله تعااسى: 
(يا أيها الشاس اتقوا. ربكم الذي خلقكم من 
نقس واحدة)»..., الاية<0؟») 
كم إن الاسلام دفع عن المسرأة اللعنة التي يلصقها بها رجال 
الديائات الاخرى؛ فادم وحواء كلاهما يتحمل المسئولية في خحروجهما من 
الجنة؛ قال تعااسى: 
(فأزلهمما الشيطان عنها نأخرجهما مما كانا 
فيه» ... الآية(؛) 
واللمرأة كلرجل أيضا تجازى بأعمالها وتديئهاء قال تعالى: 
-١‏ اللستكويير:*١1,‏ 
؟- الاتعام: 0110 
"- المتساء: 1١‏ 


4- البقرة: 55ل 


(فاستجاب لهم ربهم أنس لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثشى بعضكم من بعصض)... 
الاية١1)»‏ 
وقد اوي“ دين الاسلام التشاوم والحسزن لولادتها كما حرم وأدهاء 
وأصر ياكراصها اما واختا ويشتا وزوجةء وفي القرآت الكريم 
والاحاديث الشريقة شواهد كشيرة على ذلك؛ قال تعالى: 1 
(ووصينا الانسان يوالديه إحساتا حملته أمه 
كرها ووضعته كرصها)... الاية؟ 
كما رغب في تعليمها كالرجل وحث عليه وأعطاها حتها في الارث؛ 
كما نظم حقوق الزوجيسئ وجعل لها حقوقا كحقوق الرجل مع رئاسة الرجل 
لشو ون البيت قال تعالى: 
(ولهن مثل الذي عليهم بالممروف وللرجال 
عليهن درجة4... الأية0» 
ونخلم قضية الطللاتة؛ء وحدد دد الزوجات: كما جملها قبل البلوع 
تحت وصاية أولسيائهياء وهي وصاية تأديب ورعاية ورحمة وتنصية 
لأمواللهاء لا ولاية تملك واستبدادء وجعلها بعد البلوغ كاملة الأهلمية 
للاستزامات الماللية كالرجل سواء يسواء. صن هنا نتبين أن المرأة 
تالت أعلى المراتب اللائقة بها ولطبيعتها وتكوينها في المجال 
الانساني والمجال الاجتماعي والسحقوقي 40؛» 
ومع مرور الايام يدأ المسلمون يتهاونون في إسلامهمء وعن طريق 
الفزو الضكري جاءت كشي من الافكار والاراء حول نظم الحياة 
-١‏ آل عمران: موك 
1“ الاحقاف. ا„ 
؟- البقرة:۸١١,‏ 
-٤‏ انلس: مصطقى السياعي: المسرأة بين الققه والقان ونه ص .٠٠-١‏ 


الاقتصادية والاجتماعية والسياسية»ء وكان للاسرة وللمراة منها نصيب 
واقره فجاءت السناداة بتحرير المرأة ومساواتها بالرجلء وكان 
الاسلام قد أسرها أو أضطهد ها - والع ياد بالله- إلا أن و الشكر 
والبعد عن كتاب الله وسنة نبيه جعل بعضهم يوسن يبعش تلك 
المبسادي؛ فتعددت وجهات النظسر حول المرأة في هذا العصره حتى كاد 
هذا التعصدد يخلط المفاهيسم. ولكي تتضح الصورة في الاذهان كانت هناك 
ضرورة لدراسة وجهات النظر المماصرة حول المسراة وتربيتهاه وقد 
اخترت شخصيتين اثرتا في الفكر والشقافة في العصر الحديثء هما 
الشيخ أبو الأعلى السسودوديء والدكتسور طه حسينء وإنني أنوي مناقشة 
آزاء كل منهما حول تعليم المرأة وعملها وآدابهاء وقضية السقور 
والسحصجاب والاختلاط: مع تقويم تلك الآراء ونظرة الاسلام هذه القضايا. 

أدعو اللسه سيحائه وتعااسى أن يعينني لأسلك ملريق الرشاد؛ لكي 
أتشيع أمتي بهذا الجهد المتواضع وهو جهد المقلء والله من وراء 


القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالميسن. 
)١(‏ سيب اختيار الموضوع وأهميته 


تعتبس تربية المرأة من الجوانب الهامة في حياة كل أمةء 
فالمرأة عنص رئيس في المجتمعه تقوم وتتربى على يديها أجيال 
المستقيل؛ ولا تقل أهميتها عن الرجل في النهوض والرقي بالامةء قال 
صلى الله عليه وسلم: 
ن النشسساء شقائق الرجال ١١‏ 


فيصلا حها يصلح المجتمع ويستقيم: وبفسادها يتحرف ويفسدء قال 
صلى اللسه عليه وصلم: 
“فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فان أول 
فتنة بسني إسرائيل كانت في الشساء*<١٠»‏ 
ويتحد ث الد تور صصطفى السباعي عن أهمية المرأة بقوله إن قضية 
المرأة هي قضية كل مجتمع في القديم والحديث؛ فهي تشكل نصف 
االمجتمع من حيث المعددء وأاجمل ما في المجتمع من العواطف»؛ وأعقد ما 
في المجتمع من حيخ. المشكلات؛ ومن ثمة كان من الواجب التفكير في 
قضيتها جديا على أنها قضية المجتمع أكشر من كونها قضية جنس متمم 
أو مبهج ٠٠‏ ومن هذا المنطللق ومن شعوري بأهمية تربية المرأة ققد 
رغبت أن أبحث في هذا الموضوع؛ من شلال عرض ومناقشة آراء كل من 
المودودي وطه حسین؛ فالدکتور طه حسين يؤكد عن زوز الاتصال 
بأو ربسا بقواسه: 
*لابد أن نسي سيرة الاوربيين؛ ونسلك طريقهم 
لنكون لهم أتداداء وانكرن لهم شركاء في 
الحضارة: خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما 
يحب منها وما يكره؛ وسا يحمد متها وما 
يصاب؛ ومن زعم قير ذلك فهو مخادع أو 


مخد وع*7؟» 


5568 مسلم بين المحجاج ۽ صح مساح ؛ ج (5)؛ القسم الشائسس؛ من‎ -١ 
.١ مصطفى السياعيءالمسرأة بين الفقله والقائون؛ س‎ -5 
طه حسين: المجموعة الكاملة لموؤلفات الدكتور طه حسين؛ المجلد‎ -٣ 


النتاسع:ء صن 65 


هذا العصر الحديث تريد أن تتصل 


بأوريا اتصالا يسزداد قوة من يوم السى يسوم' 
حتى نصبح جزء!ا منها اغظا ومعنى وحقيقة 
وشکاد 7 ٩1‏ 
فهر بهدا يعم جميع جوانب الحياة ودقائق الامورء ولا شك أن 
المرأة تتاقر بهذا الاتصال؛ لأئها تقع شمن الدائرة التي يتحدث 
عشها؛ وفي مقالة نشرت بمجلة الهداية فيي عام ١١١١ه-‏ ١51١م‏ تحت 
عنوان “كلمات في المرأة” قال طه حسين عن السنور والحجاب: 
7 كنا نخشى من السفور شرا فلتعلم قبل 
كل شي أن هذا الشر ليس لازما ذاتيا للسفور 
واتما هو نتيجة لازمة لفساد النتفوصس؛ تقع 
في السئور وتحت الحجاب على السواء؛ ولليسس 
لها صن دواء إلا أن نتوخحى في نهضتنا إصلاح 
نفس المرأة والرجل إصلاحا دينيا منذ 
النشأة الاوللسى*57) 
وكذلك فقد إهتم المودودي بتربية المرأةء ولا شك في أن كتابه 
الحجاب أكير دليل على اهتمامه بشربية المرأة والامتمام بشؤونها. 
وقد رأيت ضرورة المقارتنة بين آرائهما للتعرق على الآراء التي 
تستقيم مع المبسادئ الاسلامية؛ وتلك الج تتنحرف عن الطريسق الذي سيد 


الاسلام؛ء ومن شأن هذا أن يني الطلريق للاسرة المسلمة ويعينها في 


النشاا سع؛ ص 4ه 


ية .هی وحيث إن الأسرة ليست المؤسسة الوحيدة التي تهتم 
بالتربية فهناك المدرسة تكمل بناء ما بدأت به الاسرةء ومن هنا 
تبرز أصمية المدرسة في صواجهة الضغوط الخارجية التي تتمرض لها 
النتاة في هذا المصر الملي بالتحديات المواجهة للاسلام' إذ لايد أن 
تعرف المدرسة واجباتها تجاه تربية الفتاة المسلمة؛ وغسرس القيم 
والسسيسادى الاسلامية فيها منذ الصفسرء وتو جيهها كي تحقق ما أراده لها 
ديشهاء واتصل إلى السكانة الستسي وضعتها فيها الشريمة؛ لذا يسمكن 
القول بأن هذه الدراسة تهم الفتاة والب كما تهم اللماصليسن 


والمشرفين على تعليم الفتاة فى بلادنا وسائ بلاد المسلمين. 


(؟) حسسدود الدراس ةة 

تركز الدراسة اللسحالية على آراء كل من السمودودى وطه حسين تجاء 
القاضايسا المتصلة بشربية اللمسرأة » وهي : 
أ- تسليم المرأة. 
ب- الحجاب والسقور, 
ج- الاخت لاط 
د- عمل اللمسرآة., 
ه- يمشن الآداب التي يجب أن تتحلى بها المسراةء وهي: الحياء 
والعفسة وحسن المعاشرة. 

وقد حاولت جاهدة أن أستخلس آراءهما بدراسة متأنية وعميتة 
اسمولتاتهما التي تناولت هذه القضايا بالبحة والتوضيج؛ إضافة إلسى 
متابيستي لممارسات ونشاطات طه حسين حيث تولى مناصب عديدة ذات صلة 
بالترييةء منها عمادة كلية الآداب» وادارة جامعة الاسكندرية2؛ ثم 


وليه الساصب و زیر السممارف پسسص . 


وجيث أن بعش نشاطاته وسمارساته عندما كان يتولى تلك المناصب 
ذات صلة بشربية المسرأة فان الدراسةالحالية معشية بشلك الممارسسات؛ 


لأنها تلقي مزيدا صن الضوء على مواقفه التي بشها في كتاباته. 


(؛) أهصداف الدراسمة 

تهدف هذه الدراسة الس تحقيق الأمور التاللبية: 
أ- التصريف يآراء كل من أبىي الأعلى المودودي وطه حسين حول 
القضايا التاليةء 

-١‏ تعليم المسرأة. 

؟5- السحجاب والسسقور. 

-١‏ الاختسسسسلاط, 

-٤‏ عمل اللمسسسرآة., 


6 الآداب النتسى يجب أن تتحلى بها المسراة: 


(أ) الحياء, 
(ب) العفة. 


(ج) حسن المسعاشرة. 
ب- تشمية الاتجاهات الايجابية السليمة نحو كل من هذه القشاياء هذه 
الاتجاهات التي تنبشق عن التصور الاسلامي لشتربية المسرأة. 
ج- تشويم الفكس التربوي لكل من المودودي وطه حسين في مجال تربية 
اللمسرأة على ضوء المبسادئ الاسلامية. 


(5) منهج البحسة 

هناك منهجاتن يلائمان الدراسة الحالية هما المنهج التاريخي 

واللمشهج التحليلي | لاستد لاللي : 1 ش 
(أ) المشهج الستأ ريخسي: 

يهتم السنهج الشاريخي في المادة بدراسة التفيرات التي تطرأ 
في الأقكار والاتجاهسات لد ى الافراد والجماعات عبر أزمان مختلغة؛ كما 
يعين المنهج التاريخي على تقصي منابع الافكسار والعوامل المسهمة في 
تكوينهاء ومن هنا تصبح معرفة الوقائع التاريخية على جانب كبيس من 
الاهمية ١1إ)ه‏ ويفيد هذا المنهيج الباحشة عند تقصي العواصل التي 
آ همت في تكوين آراء كل من اللمودودي وطه حسين؛ ويتضح استخدام هذا 
المتهيج في القصل الأول من الدراسة بشكل خاص؛ وعند عرض آراء طه 


حسين فى الغصل الكالسية. 


(ب) المنهجچ التحليلي الاستد لالسي: 

يضيد هذا المنهج في تحليل النصوص التي كتبها كل منهماء 
الشعرف على الحقائق والمسلمات التي تقوم عليها العبارات بهدف 
التمرف على ينابيع هذه الاراءء ثم لابد من تحليل دلالات هذه 
العبارات؛» وهذا يتطلب إدراكها على وجهها السحيحء وبعد أن تسج 
هذه الصورة يسهل على السرم أن يستتتج الاتجاهات التي يريد أن 


ينميها كل صنهماء وهذا المتهج عرفه الفقهاء المسلمون واإعتمدوا 


عليهء فقد كانسوا يجمعون النصوص التي تتعلق يقضية ممينةء ثم 
ينلرون فيما جمعوهء ويجتهدون في الفهم وفق طرائق الاجتهاد اللتسي 
تحددها أصول القهسم والاستنباط( ا)٠‏ فدراسة النصوص وتحليلها تفيدنا 
لان الأفكار تتضح عند تحليل النمى بهدف معرفة عتاصرء المختلفة (١‏ 

والمنهج التتحليلي الاستنتاجي اعتمدت عليه الباحشة في الضصل 


الشانس والشالسةث سن فصول المسبيحة . 


-١‏ انظر: عبد الرحمن حيئكة الميدائى: ضوايط المصرفة؛ صن 
1۹-1 


.11 انطس: نان تيجم: الآادب المقارن؛ س‎ -١ 


ا 
صل الأول 


تعريف با 
پااسسو د و دي 
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-١‏ تمريهسة يلمودودى 


؟ - نشاته وتعمليمسفه: 

ولد أبو الأعلى السمو د ودي في الثالسث صن رجب عام ١١١١د‏ الموافسق 
الخاسمس والعشرين من شهر ايلول ميتميسر عام ١١۹٠م“‏ بسدينة اورنك 
آيساد الدكن يولايه حيدر آبساد الاسلامية في جنوب شرقلقارة الهندية. 
والسده هو السيد احمد حسن مودودي من مواليد عام 5556اه / 266امء 
وقد درس في جاصعة “عليكرة* وللكنه لم يتم الدراسة بها لكونها 
درس الشقافة الانجليزية. 

نشا السمو د ودي وتربى في بيئّة تقيسة؛ فقد فتح عينيه على الدنيا 
وقد اصطبخ والداء بصيفةاللله فأاثرت تربيتهما له في تكوين شخميته 
صنذ الصضر<١2)4‏ فقد تعلم اللفة الأاردية على أصولهاء ووالده يقوّم 
الاعوجاج البذي يطراأً على لسائهء ويعلمه الأإلفاظ المهذبة ليستحدث 
بهاء وكان والده يحكي له القصص في الليلء مثل قصس الأنبياء 
والشار يخ الاسلامي ؛ والحكايات المفيدة التي تحمل في ثناياما 
الصبيرة والموعظة؛ بالاضافة إلى التركيز على التربية الخلقية 
واكتساب المادات السليمةء وقد كان واللسده يصحيه ممه عند زيارته 


لاصد قائه من العلماء صما أكسبه الكشير صن صمجلستهم ومخااطتهم ۲ , 


ا- انظر: احمد ادريس: ابو الاعلى المودودى صفحات صن حياته 


-١‏ ائظر: اسعد الجيلانى: أبو الاعلى المودودي فكره ودعوته؛ء ص 


ومما صقل شخصية المودودي صيله الى صطالعة الكتب وقراءة 
المقالات والكتابية والخطلايسة» فلم يكن يسيل الى اللعسب كالأشثال في 
سشل سنه؛ ولوالده أشر كبير في جمل تعليمه ذا طابع خاص؛ حيث كان 
ينوي أن يجعل من ابنه شيخا معمماء فقد كان والدء يركز على 
تعليمه اللفة العربية صع الفارسية؛ إضافة إلى النقه والحدية؛ 
ووائلب على ذلك لفترة قبل ادخله المد رصةء ومن خلال المجالس التي 
كسان يتحضرها مع والدء تم تشبيت العقيدة الاسلامية في ذهنه وصيخ 
أفكارء بها. إضافة الى ذلك فقد حلب له والدء العديد من المدرسين 
لتصليسه في المئنزل خوفا عليه من صحية السسوء؛ استمرت فترة 
الع ليسم لمنزلي خمس سنوات» حية أتم التاسعسة من عمره قرأ خلااها 
العديد من الكتب الفقهية والنحوية والادبيةء ثم أرسله والده 
بعدها إلى المدرسة حيث اجتاز امتحان (مولوي) -المرحلةالشانويتة- 
عام 5 - 5اؤام بتقدير جيد<2©21. انتقل بعدها صع والدييه الى 
حیدر آبساد حيث شمه والسده إلى دار العلومء إلا أنه لم يبق بها سوى 
ستة أشهر بصحية والدته. أما والده فقد لل عند ابه الأكير في 
”بهوبال". وقد أصيب والده باشلل مما اضطر المودودي إلى الانتقال 
إلسى بهوبال بصحبة والدتسه؛ وبقي فيها حتى توفي والدء. وقد أثرت 
هذء النلروف على الحالة الاقتصادية والنئسية؛ ذلك إن المودودي ققد 
والده ومعلمه ومربيسه وصصينه. ومرت أكشر من سنه ونصف حاول خلالها 
مو اجهة اللمصائب في شجاعة وصبر؛ فترك الدراسة صن أجل الحصول على 
اللرزق» واستطاع بموهبته الفذة فى الكتابة منذ حداثة سنه أن 


يتسلح بهاء وجصل من قلمه وسيلة للسرزةء وخادل مراحل حياتسه 


المختلنة وخلال أعماله المتصددة لم يكن المودودي يشترك الفرصة 
تشوته دون التزود بالشعئافة حيثما وجد الوقت؛ فقد درس خلال حياته 
العملية الادب العربي والتفسيي والمنطق والفلسفةء ودرس اللفة 
الصربية والحديث والتفسير على أيدي شيوخ أجلاء من كتب قيمة؛ء مشل: 
الصحاح وسئن الترمذي وموطا الامام مالك؛ وكتب التفسير مشل: تفسيس 
البيضاوي والهداية في الفقه الحتبليء وعلم المعاني والبلافة 
وغيرهاء كما أن عمله في الصحافة جعله يتجه إلى تعلم اللضة 
الانجليزية بمجهوداته الذاتية؛ وبعد أن درس أربعة أشهر فقط عند 
أحد المعلمين استلاع بعدها التمكن من اللفة؛ وقراءة الكتب 
المؤلفة في السياسة والاقتساد والتاريخ والفلسفة. كما طالع 
العديد صن كشب العملوم المختلغةا . 

وقد تسزوج السو د ودي عام 1505م ۷۲١١م‏ صن لو جه السيد2 صحمى دة؛ 
وهي حاصصلة على شهادة عليا في اللفة الاردية؛ء ومع انها ربيية عن 
وترف إلا أنها رضيت بلحياة مع زوجيهاء وتحمل ما فيها سن صماب 
ومشكلاتء يل أنها بعد ذلك شاركته في الدعوة إلى الله؛ إحساسا 
منها بالدور العظيم الذي يقوم به زوجها في سبيل الله والدعوة 
البيه. وقد استطاع المودوي أن يختار السزوج الصالحة التي تعينه في 
حياته؛ وتربي له أولاده تربية سليمة على أسس متيئة مستمدة من 
دوح الاسلام. وهوبذلك يركز على أهميسة اختيار السزوج وأم الايشاء على 
أساس الستقوى والصلاح,. وقد رزق المودودي بأول ابتائسه في العام 
الشائني لزواجه منها وسماه عمر الفاروق إعجايا بسيدنا عمر رضي 
الله عته( ۲ , 


ه ¥ 


پا - عمل ر ف 


عمل السسو د ود ي ف مجالات عديدة وشى: 


)0 الصحافة: 

بدا نشاط المودودي الأادبي ميكراء فأول عمل قام به هو في 
الصحافة قفي عام ١155م‏ - ١١١م‏ عمل مى أيه في تحرير جريدة 
*المدينة”* الاسبوعية التي كانت تصدر في مدينة بجنورء حيث كان 
اخوء مديرا لهاء استمر عمله مدة شهرين عاد بعدها إلى دهلي. ثم 
عمل لعدة إشهر في جريدة تاج الاسبوعية والتي أصبحت فيما بعد 
يومية وكانت تصدر في جبل بورء تولى المودودي إدارتها فيما بعد 
وحده لمدة عام تقريباء بالاضافة إلى عمله في السياسة فقد كان صن 
الدمشار كين في حركة الخلافة هناك* 

وفي نهاية عام 558اه 0 ١١۹م‏ حين عاد إلى دلمي -ويمد ذلك 
بوقت قصير- صدرت جريدة “مسلم” في تلك المدينة ووقع الاختيار على 
الآاديب الشاب المودودي ليكون رئيس تحرير لهاء وطل يعمل في هذا 
المتصب إلى أن أغلقت الجريدة عام ١564اه-1515م؛‏ فاتصرف بعدها إلى 


القسراءة والمطالعة وظل على هذا الحال مدة عام ونصف, 


* حركة اللخخبلافة هي حركة تدعو الى تحرير الهلد من الاستعممار 
و األتساط ؛ والمحافطة على المخلافة الاسلامية والتركينز عليها: و الدقساع 


عن الأماكن المقدسة وانقانها من ايدى الكثار. 


وفي مستهل عام 45؟١اه-‏ 1154م عمل في جريدة “الجمعية“الناطقة 
بلسان جمعية العلماء بالهتدء وقد كان يتحمل وحده إعباء اصدانر 
هذه الجريدة وكات يسعى صن خلالها إلى تشتويى أذهان الناس 
وتعريفهم بأمور دينهم وقضايا دنياهم؛ وبقي في عمله هذا خمس 
صنوات. وقد كتب خلال هذء الفترة كتابين هما: الجهاد في الاسلام 
وصصدر قوة السمسلم. 

شم تولى إدارة “ترجمان القرآن” الشهرية التي كانت تصدر في 
حيدر آباد وذلك عام ١١۱۴ھ‏ ۱٣۱۹م‏ وقد خصصها لنشر أافكساره وتأسيس 
حركته؛ وكان لها تأثير كبير على عقول النساس وقلويهمء وازالة 
التصورات الخاطئة عندهمء حيث بدأ بتقديم تعاليم الدين الاساسية 
على صفحات مجلته. وقد نشر تلك المقالات بعد ذلك في كتاب باسم 
الحضارة الاسلامية وصبادئها<١2):؛‏ شم نتشر سلسلة من المقالات حول 
التصورات الخاطشة عن الاسلام؛ صدرت فيما بعد باسم التفهيمات في 
ثلاشة اجزاءء ثم أخذ اللقسراء يرسلون إليه استفساراتهم حول مختلف 
المواضيع والمسائل' وكان يرد على تلك الاستفسارات على صفحات 
*ترجمان القسرآن* نشرت فيما بعد في كتاب يتكون من أريمة أبجزاء 
باسم: رسائسل ومسا لل السمودودي يكتب في هذه المجلة المقالات 


الهادفة والجامعة حتى السنوات الأخيرة من حياته. 


-١‏ انظر: احمد ادريس: أبو الاعلى المودودى وصنئحات من حياته 


)١(‏ التاايف» 
إت عمل المودودي في الصحافة يسيس جنيا إلى جنب مع عمله فى 
التصتيف» فقد كان يجمع متقالاته المتسلسلة الصادرة في جريدته 
وترم مجموعة في كتبء إضافة إلى تاليف الكتب الاخرى التي لم 
تنشر في جريدته؛ء وقد كتب العديد من المؤلفضات ذات المواضيع 
المختلفة والتي تاور جميعها حول المبسادى الاسلاصبية»ء وخلال مراحل 
حياته المخثلنة وظروفه الطارئة للم يتوقف المودودي عن الكتابة من 
أجل الاسلام؛ء وإقامة الدولة الاسلامية؛ء حتى عندما أودع السجن ظل 
دانم التفكير في احوال المسلمين خارج السجن؛ فكتب بعبض الكتب 

واتىم الاخرى خلال سچنه ٠۱‏ , 

وبالاضافة إلى الكتب التي سبق ذكرها فهناك المديد من الكتب 
المنشورة بعضها كان في الاصل محاضرات ألقيت في مختلف مدن الهتدهء 
وأهم كتيه هي 

-١‏ الجهاد في سبيل اللسه. 

5 تظرية الاسلام السسياسيسة. 

؟- متهاج الانقلاب الاسلامي. 

4- المحجاب, 

5- السحضارة امغر ببيسة, 

5- مشكلة القومية. 


۸- مياد الاسلام (ترجم إلسى ثلاث وثلاثين لغة فقي كل أنحاء 
العالم) . 

۹- السريا, 

a‏ تضهيم القرآن. 

-١‏ المساللة القاديائية, 

- المصطلات الأربعة في القرآن. 

-١‏ حركة تحديد الستسل, 

65- تفسير سورة التور, 

6- تفسيس صسورة الاحزاب * 

. تد وين الدستسور | لاسالاصي‎ hk 

۷- نظام الحياة في الاسلام. 

۸- حقوق السزوجميسن. 

هذه أهم صؤلئات السسودودي والتسي تبلع أكشر من سيعين كتابا*خ 

ويتحدث ‏ أسعد السجيلاني عن كتابات المودودي فيقول: *وللاستاذ 
السمو د ود ي قدرة عظيمة على تطويع اللفة وامتلاكها للشرح وتوظيقها 
بطريقة مختصرة؛ إلا أنها تشمل جميع أركان موضوع الحديث»: والاستد لال 
والاختصار في الحقيقة ميزتان يتميز يها حديه<2)21؛ وهناك صفة اخرى 
تمتاز بها كتابات المودودي كما يقول أحمد إدريس ألا وهي الانسجام 


*# انظسر قائمسة مؤلقات المودودى. اسعصد الجيلاني: أبو الاعلى 
السو د ود ى فكسر م ودعوثه» س 4١۷‏ وما بمدشا, 
-١‏ أتظرء أاسعد السجي-لانى : أيو ١‏ لاعلى المودودي: فكره ودعوتهء صن 


= أ د 


وعدم التناقض فما جاء في محاضراته أو نشره في مقالاته تتحرك في 


اط مستقيمة متوازية لاتتناقضش ولا يهدم بمعضها بعضاهاءء ولصل 


السبيب في ذلك أن جميع كتاباته تنيثق عن المقيدة الاسلامية. 


(؟) التعليم: 

كان المودودي رحمه الله على درجة كبيرة من الوعىي والضهم 
يسبيب العناية التي لقيها من والده في بادى الأمرء ونتيجة اللاطلاع 
اللو اسع وملازمة القراءة خلال فترات حياته كلهاء كما أن عمله الصحفي 
وكتاباتسه ومشاركته في الحياة السياسية لبلاده بجحملته ذا ثقافة 
عالية ووعي سياسي؛ ومن السبل التي اتيمها. المودودي لتصللهم 
الشاس خطبة الجمعةء فقد كان يشرح للناس أصور ديتهم باسلوب سهل 
بسيط يفهمه البسطاء من السناس؛ مما زاد في نشر الوعي النديشضي بين 
الناس في شبه القارة الهنديةء وقد كانت هذه الخطب تنشس في 
”ترجمان القرآن* ثكم جممت فيما بعد في كتاب مستقل بصئسوان 
خطبات۲), كما كان خلال حياته يتدارس القرآن الكريم ويد رسه 
ويشرحه ويقسره في اسلوب جزل والفاظ واضحةء كل ذلك أعطاءه قدرة 
عظيمة على إلقاء الخطب والتاثير في نفقوص السامعين؛ مدعما 
أفكساره وآراءه دائما بالحجج الواضحةء وهذا ما جعل القائمين على 
كلية ”حماية الاسلام* بمدينة لاهور يعرضون عليه العمل أستاذا 


للعملو م الاسلامية في كلية الدراسات الاسلاميةء وقد قبل اللسصودودي 


-١‏ انظر: احمد اإدريس: أبو الاعللبى المودودي صفحات من حياته 


-١‏ انظطر: خليل الحاصدي:الامام ابو الاعلى المودوي حياته دعوته 


سالاآ ده 


ذلك يشرط أن يكون محاضر شرف يدون أي مقابل؛ء وقد استمر في عمله 
هذا عاما كاملا -1504ه- يلقي المحاضرات في الكلية عن الاسلام 
والدعصوة إلى اللهء ولم يقتصر نشاطه على هذه الكلية فقط ولكنه 
تنقل بين مدن الهشد المختلفة يلقي المحاضرات لتوعية الشاس 


يدعوهم فيها إلى الاسلام ويستحث المسلمين على الجهاد. 


(؟) إمسارة اللجماعة الاسلامية: 

في رجب ٠153ه-‏ 551ام اجتمع الصودودي في مدينة لاهور وطائفة 
من الذين تحمسوا لفكرته ودعوته لدراسة فكرة إنشاء جماعة إاسلامية 
تتقيد بالنظام الاسلامي؛ وانتهى ذلك الاجتماع بقرار تنفيذ الفكرة 
وابرازهصا إلى حيزالوجودء وقد اتفق المجتمعون في ذلك اللقاء على 
أهداف الجماعة وعقيدتهاء فهدفها الأول هو إقامة دين الله كاسبا 
سواء فيما يرجع الى الحياة الفردية أو الحياة الجماعيةء أما 
العقيدة التي انبشقت عنها تلك الاهداف فهي عقيدة “لاالسه إلا الله 
محمد رسول الله"؛ وقد تم اتتشخاب المودودي أميرا لتلك الجماعة 
التي كانت تضم في مرحلة التأسيس خمسة وسيعين عضوا<*١١)؛‏ ومن خلال 
هذه الجماعة نادى المودودي وجماعته بضرورة اقامة دولة إسلامية. 
وقد قامت دولة باكستان في 1١5١ه-‏ 1547امء وبعد هذا التاريسخ تو زعت 
الجماعة الاسلامية الى جماعتين: الجماعة الاسلامية بباكستان 
والجماعةالاسلامية بالهندء وصار لكل منهما نظام إداري صتفصل» 


وظلتا تعمل بكل جد وإلخلاس. 


-١‏ اتظر: خليل النحامدي: الامام أبى الاعلى المودوي حياته دعوته 
جهاده امن ۲۷-۲۲ 


3 ۲ = 


استمر المودودي في إمارة الجماعة الاسلاصية بباكستان» وأول 
عمل قام به هو توطين قواعد الحركة بتربية أفرادهاء وجعل نظام 
الدعصوة صحكما قويا يجتمع فيه عنصر الاسالة والتجديد. وقد تفرع من 
هذه اللجماعة الام فروع كثيرة في الباكستان منها جمعية الطلبة 
المسلمينء وسنظمة المعلمين؛ وجمعية الطالبات المسلمات<١)>‏ وقد 
كان هم الجماعة الاسلامية برياسة المودودي الجهاد من أجل إقامصة 
دولة اسلامية في باكستان تخضع لحكم اللهء وقد تم ذلك بلشعل إلا 
أن الحكام الذين تولوا الحكم فيما بعد لم يقروا الدستور الاسلامي؛ 
فطيلة الفترة التي سيقت حكم الرئيسس الجترال محمد شياء الحق 
حكمها من لا ينتمون إلى الاسلام إلا اسما ومن هولاء: لياقت خانء وغلام 
محمد وهو من أتصار الدستور العلماني؛ وكذا ذو الغقار علي بوتوء 
وأخطرهم جميما الجنرال أيوب خان الذي حكم دولة الباكستان قرابة 
أحد عشر عاما (۵۱۳۷۸- 4۱۳۸۹) (وموام- ١ؤأاؤام)‏ فقد أصدر قانون 
الاحوال الشخصية الذي يتشافى مع الاسلام2؛ وأثيرت فتئة انكار السحديث 
النبسوي الشريف يرضاءء كما عملت حكومة أيوب خان على الوقوف في 
وجه نشاطات السمودودي وجماعتته: وصنتعه من السفر لحصور المؤتمرات 
والمشاركة في الدعوة إلى الاسلام١؟٠؛‏ وقد افتتح المودودي جهاده 
بو ضع قواعسد الدولة على صبادى الاسلام ققد القلى محاضرتين مطواتين 
في فترتين صتقاربتين في كلية الحقوق بمدينة لاهور أمام جمع غفير 


من رجال الشائنون تحت عنوان القانون الاسلامى وطرق تتقيذه فس 


-١‏ انظسر؛: خليل الحاصمدى: الامسام أبو الاعلى المودوى حياته دعوته 
جهاده ٠ص‏ 7!؛ وما يعدها. 
-١‏ أنطر: إحمد ادريس: أيو الاعلى المودودى صفحات من حياته 


وجهادمامن ۷۷-۷۲ 


اه £ 


باكستان؛ اتيمها بعده بحوث ضمها كتابه الدولة الاسلاصية؛ ومنذ ذلك 
الوقت وحتى وفاته كان يجاهد من أجل هذه السيادى ويدافع عنها 
ويشبذ القوائين الوضعية ويحاربهاء مما عرضه للأذى والسجن 
والمضايقات من اعدائه إعداء الاسلامء ومن خلال الجماعة حارب 
المودودي | الشيوعية | والتيارات اللسحادية الالحرىء كما حارب 


القاديائية وصنكري السنة والسخرافيين حتى آخر يوم في حياته<1', 


ج - علاتته بالسيا سسسسسة: 
كان المودوي في حداثة سنه يوسن بالقومية الوطنية أي القومية 
الهنديةء يقول حول ذلك: “في وقت صن الأاوقات كنت كعامة المسلمين 
هناء اميل إلى التقاليد السجارية؛ وإلسى مسالسة الوطن أو الشعسرة 
العرقيسة؛ وحين أفقت؛ أ حسست أتنشي كنت أقلد السابقين لسني' ولا شي 
غيس ذلك؛ وأحسست أنه لافائدة من السير على طريق ما الفيئنا عليه 
آباءئنا. وفي النهاية اتجهت إلى كتاب اللهء وإلى سنة رسول الله 
وفهمت الاسلام؛ وآسنت به ايمانا نبيع عن دراسة عميقة؟5<6؟)2؛ وحين كان 
يكملا نواد ودی اسع ا الاكبسسر في جريدة "المدينة” قامت حركة 
الخلانه عام ۲۷اه ١5اؤامء‏ وكانت تهدف الى دعم بقاء الخلافة 
المشمائيسة فشارك فيها السو د ود ي عن طريق توعية لسلاس بلخلافة 
الاسلاسية وما يتصل بها صن موضوعات؛ء وعندما انتقل العمل في 
الجريدة: الاسبوعية ”تاج“ أخذ عن طريقها يشرح للناس من خلال 
سنحاتها باسلوب جذاب نظرية الخلانة الاسلامية ويحثهم على 
-١‏ انظر: خليل الحامدي: الامام أبو الاعلى المودوي حياته دعوته 
چجهساده + ص الال 
؟- انطر: إسعد السجيبالاني : اپو ا لاعلى المودودي فكره ودعوتهاص 


ET 


.مسائدة الحركة. ومشاركة منه في العمل السياسي ترجم من الانجليزية 
الى الاردية كتابين الاول: عن وضع النصارى في تركيا بعتوات 
النشاطات التبشيرية في تركيا والشاني عن مظالم اليونان الوحشية 
في سمرنئاء وعنوانه مجازر اليونائيين في سمرئاء ولقد تراجع 
السمو د ودي عن نزعته القومية بعد أن عرف انها لن تكون في صالسح 
المسلمين السهتود: وأصيسح يدعو لاقامة دولة مسلمة تستمد دستورها من 
القرآن الكريمء وقد تعرص المودودي لكشير من الاذى لاستمرار 
مشانيهة مرو مدني رضيو اة نسي رعو عم 
الرئيس محمد أيوب خان عام 1575ه- 1150م دعاء الرئيس لمقايلته 
قائال له بعد أن صد حه وأكرمه :*أيها الشيخ الفاضل أقترح عليك 
التفرغ للدعوة والتبليع دون التورط في إاوحال السياسة وتدئيس 
الاذيال فيهاء لعل بذلك تكون اكثر نفثعا لقومك ووطتك* فرد عليه 
المودودي بكل هدوء قائلا: “كما تفضلت ياسيادة الرئيس إن السياسة 
أصيحت أوحالا نفد خلت لأظهرها من الأوساخ وأجعلها نظيغة سديدة لا 
تدنسس الاذيسال؛ بل تعود رحمة على الوطن وأهله*<1ا., 

وقد اعتقل المودودي أكشر من مرة وفي أكشر من مناسبةء كل ذلك 
بسبيب مطالبته بالدستور الاسلامي وتطبيقهء وقد اعتقل وسجن أربع 
مرات؛» الاعتقال الأاول: في عام ۱۳۹۸ھ ۸٤1۹م‏ حين كان يلقي درسا عن 
القرآن الكريسم بتهمة تهديد سلامة وامن باكستان وزعزعة اخلاس 
الشعب» وقد ليث في السجن عشرين شهر|2©52: أتم خلالها المجلد 


-١‏ خليل الحامدي: الامام أبى الاعلى المودوي حياته دعوته 


الاول من تعسيره للقرآن تفهيم القرآت: وكتب الجزء الشانسي من 
كتابه الشهير الرياه بالاضافة إلى الاعمال الشاقة التي كان يقوم 
بها في السجن. ْ 

الاعتقال الشاني: القت الحكومة القبيضى على المودودي ويمض 
جماعته عام 1۳۷۲ھ وام متهمة المودودي بزيادة الاضطرابات 
والقلاقل بين المسلمين والقاديائيين بسيب تأليفه كتاب المسالة 
القاديانية: وحكم على المودودي بالاعدام نتيجة تأليفه ذلك 
الكتاب: وقد تقيل التبا بسكل هدوء وثبات؛ إلا أن المحكمة نفسها 
صد رت قرارا جديدا هو تبديل عقوبة الاعدام يعقوبية السجن مدة واحد 
وعشرين عاماء إلا أنه خرج مله بعد خمسة وعشرين شهرا وذلك حين 
شکلت وذزارة صدانية جديدة2<١21,‏ 

الاعتقال الثالث: إععقل المودودي للمرة الثالشة عام كركاف 
٤م‏ ومصه اكشر من أريبمين عضوا من الجماعة الاسلاميةء وصودرت 
الاموال التسي كانت في بيت مال الجماعة وأغلقت مكاتبها وبيوت 
أعضائهاء وصودرت ”ترجمان القرآن* واغغلقت مخازن الكتب وسجلات 
الجساعة., كل هذا بتهسة إن هاف الجماعة الاسلامية هر قلب نظام 
الحكم. استمرت مدة السجن شمانية أشهرء أفرج عنهم بعد إن برأتهم 
المحكمة صن جمييع التهم التي و جهت اأيهم, 

الاعتقال الرايعء: اعتقل المودودي ولمدة شهرين عام ۸۷١۱د‏ 
5م لما قاله عن مسالة تعديم يوم عيد النغطر المبارك؛ فقد جاء 
العيد يوم الجمعةه إلا أن الحكومة أعلنت أن يوم العيد هو يوم 
الخميس لاعتقاد الرئيس أيوب خان بأن مجي يوم العيد مع اللجمعة 


ينذر بنهاية الحكمء حيث استتكر المودودي هذء الخرافةء وأسدر 
تصريحا يوؤكد أن العيد يرتيط بشبوت الهلالء فاقطسر المسلمون على 
هذا الاساس؛ واعتقل الصو د ودىي<١261.‏ 

والحقيقة أن المودودي لم يترك نشاطه السياسي طيلة فشرة 
حياتهء بل كان يزداد عزيمة وإصرارا مع صرور الوقتء إلا أن تدفور 
صحته ملمعته من ذلك“ فلم يترك ممارسة نشاطاته السياسية عمليا إلا 
عام ۱۲۹۲ھ الاؤامء حيث انصرف إلى الكتابة والبحث حشى وافاء الاجل 
ر حمة اللسه عليةه. 


دد فک سين : 

من أهداف هذه الدراسسة: التعرف على آراء المودودي حول بعض 
قضايا المراةء إلا ان القاء اللضشوء على فكره العام له أهمية خاصة 
فهو الدليل لمعرفة الينابيع التي استقى منها آراءء المختلفة. 
ومن كتاباته المتعددة تيدو للقارئ السمة السميزة لغكره العام 
وهي تاكيدء على أن الدين الاسلامي هو نظام الحياة الكامسل الشامل 
للشو احي الاعتقادية والفكرية والخلقية والعملية۲٠٠‏ فمن صعاني 
الدين في القرآن الكريم؛ء الحاكمية والسلطة العلياء ووجوب الاذعان 
والطاعة لشلك السلطة<؟), وقي الاسلام لا سلطة ولا حاكمية إلا لله 
سبحائه وتمالسى؛ فليسس في هذا الكون أحد غيره يستطيع أن ينغذ في 
مملكته أمره ونهيهء فهو الحاكم وكل من سوام صحكومء ولو كانت 
سلطة الحكم بيد غيره ولو لادنى حد فان الفساد والفوضى سيسود نظام 
هذا الكونء ولا جتئاب الشر لايد من أن نؤمن بالله ونسلم اتقستا 
-١‏ المرجع السايق: ص 1١51١‏ 
؟- إتنظس: السمصود ود : المصنطلحات الأاريعة؛ ص 155, 


؟- اتظسر: المرجع السابسق؛ ص 315١‏ 


ER عن‎ 


السى حكومته العادلسة رعايا لخاضعين متقادين لا نعصىي له اعرا 
مؤصتين بعلمه الواسع وحكمه العادل١١24:‏ أما الذين يقومون بتنفيذ 
القانون الالهي في الارض فموقفغهم ليس إلا كموقف النواب عن الحاكم 
الحقيقي؛ وهذا هو موقف أولي الامر في الاسلام بعينه<245: والانحراف 
الحاصل اليسوم عند المسلمين أساسه كما يرى المودودي يكمن في 
جهلهم وسوء فهمهم للمعانسي الاساسية للعقيد: الاسلامية<2)5؛ء فهو لا 
يمن بفير عقيدة الاسلام فلا ديمقراطية ولا شيوعية ولا دكتاتورية ولا 
غيرها من الشظم الدنيوية الاخرى السائدة في العالم اليوم يمكن أن 
يلتعت اليها المو دود ي و يلصمها بالاسلام ٤‏ ؛ لذا حارب التيارات 
الالحادية والعلمائية؛ كما حارب القادياتية يشدة وفند مزاعمها 
وقاوم صشكري السنة وحارب كل فة ومبدا يتعارسصس مع الاسلام ويقف في 
وجههء ومتهم الخرافيين والمتاجرين بالدين لمصالح وأهواء شخصيه. 
كل ذلك يلمسه القارئىُ سن بين السطور التي يسطرها قلمه في أغلب 
مؤلئاته. 

من هذا السنطلق دعا المودودي إلى إقامة حياة الانراد 
والمجتمعات وفق أوامسر وتشريعات خالق العالسم وسيده وحاكمهء فلا 


تمارس الحرية إلا في نطاق الامسس والضوابيط االمشروعة التي يها 


؟١ انلر: المودودى: بر الأمان؛ صن‎ -١ 
ل- انظر: المودودى: نظرية الاسلام وهديه؛ صن؟ا؟.‎ 
لت انظس؛ المودوديى: المصسطاحات الاريمة: ص لاحم‎ 


-٤‏ انظر: المودودى: نظرية الاسلام السياسيةء انظر المقدمة. 


لنا يجوهرها وروحها دون إبطالها أو إبدالها<1١22؛‏ وهذا يتطلب صن 
المسلمين الكفاح من أجل القضاء على أنظمة الحياة: الفاسدة وإقامسة 
قواعد الحياة الانسانية بشتى نظمها على شرع الله الذي فيه خير 
ونجاة الانسائنية وخلاصها(۲؛٠‏ ومن ذلك إقامة الدولة المسلمة» 
فالمودودي كان يدعو السى ذلك حتى أواخر حياتهء فلدولة الاسلامية 
تتسم بالشمول فهي صحيطة بالحياة الانسائية بأسرها وتطبع كل فروع 
الحياة الانسانية بطابع نظريتها الخلقية الخاصة وبرنامجها الاصلاحي 
الخاصء ولا يتولى أمر هذه الدولة إلا الذين آمنوا بدستورهاا؟ ؛ 
الذا فان إحراز الزعامة الديئية -المؤمنة- لا يتحقق في نظر 
المودودي إلا باتبساع طريق الله والاخذ بيد سائر الشعوب في هذا 
السلريقء ولا شك أن ترك القياد: لزعامة لا ربائية يجعلها تصبخ 
القكر والاخلاق والحضارة وكل مظاهر النشاط البشري بصيفتهاء 
وبالتالي اسن تجد الربائيية وطنا لها في هذا العالسمء؛؛ لان 
العقيدة الاسلاسية لها أخلاق وقيم صخصوصة لا يجو زامن يسؤمنون بها أن 
يستمدوا أخلاق وصيادىُ أمة من الامم مهما كانت400): لذا نادى 


المودودي بضرورة تكوين الشرد المسلم والاسرة المسلمة والمسجتتميع 


,.1١١٠١5؟60 انظس: الصودودي: الاسلام والمدنية الحديثة: ص‎ -١ 

؟- انظر: المرجع السابق؛ ص 590 

- انط المودودي: تظرية الاسلام وهديدةء من ١٤-١٤؟.‏ 

18-١5 إنظر: المو د ودي : المنهج الجديد للتربية والتمليم؛ ص‎ -٤ 
انظر: الصودودي: دور الطلبة في بناء مستقيل العالم الاسلامي؛‎ - 


,۱۷-۱١ سس‎ 


المسلم ثم الدولة المسلمة؛ فلا شك أن الدولة المسلمة التي تحتكم 
بشرع الله وتنفذ قوانينه وصيادئه في جميع جوانب الحياة يكون من 
رعاياها في النهايية المعلم المسلم والتاجسر المسلم والطاللب 
المسلم والقاضي المسلم والطبيب المسلم والفتاة المسلمة والام 
المسلمة... وهكذاء حيث تجمع بين هذه الفئلات سمات مشتركة لا توجد 
في غيرهم من الشعوب غير الاسلامية؛ فال مسلمون باختلاف اجناسهم 
وطبقاتهم ووظائنهم تجمعهم كلمة واحدة هي “لا اله إلا الله محمد 
رسول الله" رسم يها الاسلام المبادى والقيسم والاخلاق والسلوكيسات 
التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمةء فلا عجب في اللنهاية إذا 
وجدنا أن المودودي يكتب عن المرأة ويوضح رأيه المنبشق من الاسلام 
في قضاياها الاساسية؛ كما يتحدث عن مبادى الاسلامء والاقتصاد الاسلامي 


أو السياسة أو غيرها. 


- كنا ب ةه 

في عام ۲٣۱۲د‏ ١۲م‏ وبعد كفقاح طويل في سبيل الله طلب 
اللمودودي من أعضاء الجماعة الاسلامية إعنفاءه من من؛صيه كامير 
للجماعة الاسلامية بسبب تدهور حالته الصحيةء وبذلك ترك ممارسبة 
النشاط السيا سي عمليا حيث تفرغ للبحث والكتابية:١2.‏ وقد لقي ريه 


فى عام ۹ه سبتمير 151745ام. رحمة الله عليه <؟5؟» 


؟- انظسر: خليل الحامدي: الامنام أبو الاعلى المودودي حياته- 


دعوته- جهاد.ء؛ ص ۷۱ 


-١‏ التعصريف بطه حسسين* 


| فاته وتعليمه: 

ر طه حسين عام ۸١٣اھہ‏ ۹٩۸۸م‏ في قرية الكيلو -اقليم 
اللمنيا-(١“‏ وله من الاخوة والاخوات ثلاث عشرة؛ وكان هو سايمهمم. 
أما والسده حسين علي سلامة فقد كان يعمل في شركة كوم امبو حتى 
سلة 501اه 1155ام؛ء توفي في المنيا عام الالاه 45ؤامء إما 
والدئنه فقد توفيت بعد والده بتسعة أعوام<45). أمضى طه حسين 
طفولته بين هؤلاء الاخوة في مسكن حكومبي ووضع مادي ضعيفء وقد أصيب 
بالرمد وهو في الخامسة صن عمرهء؛ ولسم يعالج علاجا حاسما وهذا ما 
أدى إلسى فقدان بصرءء وكانت والدته واخته الكيرى ترعيانه وتمطفان 
عليه بعد ذلك. وقد كان أول تعليم تلقاء طه حسين في الكتاب'؛ حيث 


حنظ القسرآن في عامه التاسسع<5). ولما بلغ الشالشة عشرة مسن 


# دون له حسين سيرة حياته في كتابه الأإيام من ثلاثة اجزاء وهو 
مرجع رئيس لانه يعرضص حياة طه حسين كمايرويها بنفسه؛ء ومعظم 
االمعلومات في هذا الجزء من هذا الكتاب؛ بالاضافة إلى الاستعاتنة 
بيعش المراجع الشي ذكرت بعض التفاصسيل الأخرى التي لم ترد في 
كتاب الايام. 

ا انتلر: انور الجندي: طه حسين حياته وفكره في ميزان الاسلام؛ 
ص ۷ا 

؟- اتظر: السيد تقي الدين؛ طه حسين آشاره وأفكاأره؛ ص .١‏ 


.؟١ انظر: طه حسين: الأيام؛ ج(ا)+ ص‎ -١ 


= #18 سس 


عمرء أي عام 1550م 1505م أرسله والده مع أخيه الاكيير (محمد) 
للدراسة وتلقي العلوم في الازهرء وقبل ذلك بعام كان قد قدم له 
أخره كتاب ألفية ابن مالك؛ وكتاب مجموع المتشون للاطلاع عليها قبل 
الدراسة في الازهر. بقي طه حسين في الازهر حتى عام ١55اه-‏ .وام 
متنقلا بين حلقات الدروس من حديث وفقه وتو حيد ومنطق ونحوه وكان 
يميل كثيرا إلى دروس الأدب وحلقاتهء خاصة حلقة الشيخ سيد 
المرصفي في الادب؛ وقد كانت هذه الحلقة أكشر ما يربطه بالأزه. 
لكن طه حسن لم يعجب بالدراسة في الازهره اذا كان كشيرا ما 
يهاجم شیوخ الازهر ويتحدث عن سوء مناهج التعليم فيه١ا“٠‏ ولحل 
السبسب في ذلك عدم نجاحه في الاختبار حيث كان قد تقدم للامتحان 
امام لجنة الازمس لنيل الدرجة العالمية عام 555اه المءؤام فلم 
يوفق في الامتحانء وقد ذكر طه حسين قصة تخلفه وعدم توفيقه في 
الامتحان في كتاببه الايام ووصنها بانها مكيدة مديرة من قبل لجئة 
الامتحان من أجل اسقاله عمدا وتعجيزءه<225 إلا أن بعشل تقاده يرى 
أن تخلنه في الامتحان لم يكن بهذه الصورة؛ يقول الجندي: ظل السخلاف 
يتسع بين طه حسين ومشايخه حتى اغلق الباب بينه وبيتهم واحدا 
واحداء ولقد ساء ظنه بالازهر وشيوخه؛ الذين اعرضوا عله لسسسوء 
بادرتسه وجفوته بهم ولعل هذه الجنوة هي التي دفمت اساتذته إلى 
اخراجه من امتحان العالمية حين عجن عن الاجابة على سؤال 


يسير؟؛ 


أ- انظر: طه حسين: الأيام؛ ج(١)+‏ ص ص١١٠‏ وما بعدها. 
؟- انظر: المرجع السابسق؛ء ج(5): ص ١١4ا‏ 


- اتور الجتدى: طه حسين حياته وفكره فى ميزان الاسلام: صن 18ل 
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ولسم يكتف طه حسين بذلك يل انه كتنب مقالا عنيقا هاجم فيه 
الازهر كله وشيوخ الازص خاصةء وطالب بحرية الراأيء وقدم مقاله 
هذا إلى مدير الجريدة” احمد لطقي السيد الذي اداه منه يكل 
«سسرو ر وعطفه واصرء بالانصراف, وكانت هذه يدايته مع صجتمع چجدید؛ 
غير مجتمع الازهر فقد توئقت صلة طه حسين بعد ذلك بلطفي السيد 
مدير ”“الجريدة*: كما اتصل باللشيسخ عيد العزيز جاويش مدير صحيفة 
الحزب الوطنشي وبد! بالكتابسة بمقالات ناقدة خصوصا تلك التي تت 
بالازهر وشيوخه؛ يقول عن نفسسله: لم يكد الفتى ياخذ في الكتابة 
حتى غرف يطول اللسان والاقدام على السوان من النقدء وحين يمرضس 
لشئون الازهر فهناك كان يخرج حتى عن طور الاعتدال ويقلو في العيث 


بالىشىيسو خ 21 
وغول خلنفة ‏ القسىة اتل هله ١‏ خحسين" بالجامة:- النسرينة اول 
اشائهسا* وأعجب بها وأشرت في نفسه وغيرت سن حياته وقطمت 


أ- طه حسين: الايام؛ء ج(5؟)2؛ ص .٠١‏ 

* بدآت فكرة انشاء جامعة أهلية عام 564؟له ١150امء‏ وبعد ذلك 
بعاصيسن انشكت الجاممة المصرية الاهلية مستقلة عن الدولة حتى 
عام 7ه ١١۱۹م‏ حيث فكرت الحكومة في إانشاء جامعة حكومية عن 
طريق ضم المدارس العاليسة القائمة وقتئذ في أدارة وأحدة؛ تكون 
هي الجامعة؛ وفي عام الاه 55ؤام تم الاتفاق بين المحكومة 
والجاممة الاهلية على ادصاج اللسجامعة الأهلية في الجامعة الجديدة 
على أف تكون الجامعصة القديمة نراة لكلية الآداب؛ وقي ١١١١‏ 
٥م‏ صدار مرسوم يقانون انشاء الجامعة الحكومية ياسلم: 


الجامعمة المصرية وكانت من اريع كليات: الآداب والعلو م(=) 
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الصلة بينه وين الازهرء مما جعل والده يسخط عليه وامه تحزن 
عليه رغم أنه كان يختصها بالحب والحنان -كمايمير عن ذلك- ويصد 
العام الأول لانتسابه للجاصمةء تعرق على العديد'من الاساتقذة 
الستشرقيسن في الجامعةء وقد أعجب بهم وتأثر بهم مشل: كارلسو 
السو الايطالسي؛ وسنتلانا وميلونيء والاستاذ ليتمان الالمائي 
وكسان يتصل بهؤلاء الاساتذة اتصالا متينا يوشك أن يخرجه من بيئته 
الأزهرية<١).‏ واستمر طه حسين أيضاً ني تلك الفترة في الكتابة 
نتلك الصحيفتين بستشجيع صن صاحبيهلاء وعبد العزيز جاويش هو أول 
صن طرح فكرة السفر لأاوربا لطه حسين حين قال له: لايد أن نصئع 
فيا لارسالسك إلى فرنسا عامين أوثلاقة أعوام؟)؛ وكان يشجمه 
أيشاً على إنشاد الشعس الذي عرقه بالناس في الاحتفالات التي 


كانت تقام بمناسية رأس السنة الهجرية في تلك الايام. 


(-) واللسطب مع الصيدلة والحقوق» وفكرة السجامعة المصرية تشأت 
على طراز الجاصعة كما تفهم في اورياء وهي أن تقصر نفسها على 
الدراسات الانسائية الاكاديمية بوجه عامء ثمطورت هذا المقهوم 
بعد اللسشسي بحيث جمالته يتسع للدرامسات العملية التي ما تزؤال 
تبحر يتفض عن الوواسكة ار رحن ميدي نميل ااج ا 
حد ما. انظر: نظرات في التعليم الجاممي: بحوث لفريق من كبار 
السجاصعيين الامريكيين؛ اشراف تشارئلس قرانکلن ص .١١-۷۰١‏ 

50-55 انظر: طه حسین؛ الاإيامء چ(۲) + ص‎ -١ 


؟- انظر؛ المرجع السايسق؛ ص١5‏ 


ناد 5 


أما لطفي السيد فد عرّفه على العديد من الشخصيات الادبية 


والسياسية وغيرها وأشركه فى احتفالات الجامعة التكريمية. 


ظل طه حسين في الجاسعمة المصرية القديمة من عام 5؟15اه- 
۸م إلسى عام 1171ه- ١۱۹۱م‏ حين تقدم برسالته عن ذكرى أبي 
العلاء المعري؛ وكانت اول رسائل الدكتوراء في اللجامعة المصرية» 
سافسر بعدها إلى أورييا حيث التحق بجامعة مونبييلة بفرتسا قفدرس 
الادب اللقرنسي واللفتين الفرنسية واليونانئيسة وتعرف خلال تلك 
الفترة على المسراة الفرنسية سوزان والتي أصبحت فيما يمد زوجا 
لسه؛ فقد كانت تقراً لله الكتب الفرئنسية؛ء وتتحدث إليه حين كان 
طااسبا في الجامعة. عاد طه بعدهالى القاهرة في عام 555ااه- ١١١م‏ 
وأقشام فيها فترة قصيرةء قم عاود دراسته بعد ذلك في جاصمة 
السو ربسون في فرئسسا وجاز امتحان الليسائس عام لالاثاه- الاأؤامء 
وتزوج في نهاية العام صن رفيقته الفرنسية سسوزان؛ والتي كانت 
تساعدء في إعداد رسالة الدكتوراة وكان يشرف على رسالته إميل 
دور كايم المتخمص في علم الاجتماع وأستاذ. اللستشرة الف ر تنسسي 
کازانوقسا., وكانت | الرسالسة تبحث | في فلسفة ابن خلداون 
الاجتماعية(١٠.‏ وقد انتهى من كتابة الرسالة في ١۴اه‏ ۹۸م 
ودزق في العام نفسه بابنته اميتة. وقد عاد طه حسين الس 


القاهصرة في 58؟1ه- ١١١۱م‏ بصحية زوجه وابلته. 


3 اح 5 


ليا :تسو سس سه 

مارس طه حسين خلال حياته العديد من الاعمال شى الصحافة 
و العتد ريسسس واستاليف» وسأعرض فيا أبرز الممارسسسات ااشي قام 
بها 


)١(‏ التشدريسسس: 
يعد أن عاد طه حسين صن فرتسا بعد حصوله على شهادة 
الدكتوراة تولى تدريس مادة التاريسخ القديم (اليونائني 
والرومائسي) في الجامعصة الاهليهء وبعد أن أصيحت الجاممة رسمية 
- حكومية- عام ۲ ٩۱۹م‏ تولى تدريس صادة الادب العربيء وخلال 
تلك الغترة أصدر كتابه في الشعر الجاهلي عام ١١١اه‏ 555ام 
والذي أحدث ضجة كبيرة لما يحتويه من عبارات وأفكار أشارت حمية 

الغيو ريسن على الدين,. 
استسر طه حسين في الجامعسة حتى ۰١٣۱ھ‏ ۱۹۲۲م حيث احيل الس 
الشقاعد اثر مناقشة احاديث الشمر الجاهلي في مجلس التواب. 
وقد اعتسرش العديد صن اعضاء المجلس على أسلويبه إذ كان يدعو 
طلابه إلى نقد القرآن الكريسم بوصفه كتابا أدبيا<١26١‏ فلزم بيته مع 
استمراره في الكشابة في جريدة “السياسة” اليومية. وأعيد السى 
التجامعة مرة اخرى في عام 1505اه- ‏ 0 554ؤام بعد أن تغيرت الاحوال 

السيا سية* 

-١‏ إنطسه انور الجتدي: طه حسين حياته وفكره في ميزان الاسسلام؛ 
* أتىضم طه حسين السى حزب الوقد الممارضس لحزب الإحرار 
الد ستو ريسيسن عندما وقموا في صنه حين أخرج من الجاصمة؛ وحينما 
أعيسد إلى الجامعة كان للوفد الفضل في ذلك. سياتي توضيح ذلك عند 


الحديث عن الشو | حى السياسية فى حياة طه حسين . 
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فقد عين استاذا في كلية الآداب ثم عين عميدا لها بعد ذلك 
يبعا صيسن * واستمر في هذا الستئصب حتی 84- 85ؤامء: وفي اواخر هذا 
العام انتدب مراقيسا للشقافة في وزارة المعارف» E‏ في هذا 
المتصب حتى عام ١155ه‏ 55ؤام: صع بقائه في القاء دروسسه في كلية 
الآدابء ثم عينه وزير المعارف مستشارا فنيا للسوزارة؛ وفي اواخر 
عام م ١م‏ انشدب مديرا لجامعة الاسكندرية؛ وكان اول مدير 
لهسا. واستمر في هذين المستنصبين حتى عام ١١هد‏ 14ؤامء حيث احيل 
السى التقاعد عام 1557م ۸م ثم عين وزيرا للمعارف عام ١۷١١ه-‏ 
٠م‏ وظل في هذا المنصب قرابية عامين اعتزل بعدها الحدمة 
الس سميية ؛ إلا أنه لل متصاا بأككس من عسل في مقدمة ذلك عمله صديرا 
للشقافة بالجاممة العربيسة وعضوا ورئيسا للمجمع اللضوي؛ ثم 
عضوا في المجلس الأعلى للأدب والفنون, وقد امضى طه حسين سشواته 
الأاخيسة في هذين العملين مجمع اللفة واللجنة الشقافي ة١‏ . 


(۲) المصحا ف سسة؛ 

يدأ تشاط طه حسين في الكتابة في المصحف في عهد مبكرء كاتنت 
بدايتها عندما كان يدرس في الازمر عندما كتب مقالتسه التي هاجم 
فيها الازهر وشيوخهء ويطالب بحرية الرأي:ء حي قدمه المدير 
* التجريد 5 * احمد لطمي السسيد الذي أخذه يكل سرور وعلف وأسره 
بالانسراف» كانت هذه بدايته مع مجتمع جديد غير الازمر كما قلتاء 
وكشرت لتاءاتسه صع احمد لطقي السيدء كما اتصل بالشسيسحٌ عبدالمزين 
جاويسش مدير صحيفة الحزب الوطني؛ وبدا الكتابة يمقالات ناقدة 


خصوصا تلك التى تتصل بالازهسر وشيو خه وكان يسرف فی ذلك كل 
الاسرافء يقول طه حسين عن ذلك: “كان صاحيئا موزعا بين مذهبين 
من مذاهب الكتابة في ذلك الوقتء أحدهما مذهب الاعتدال والقصدء 


ذلك الذى كان الاستاذ أسطفى السيد يدعوم الميسسة ويزينه فى قليه., 


والآخر مذهب الغلو والاسراف ذلك الذي كان الشيخ عيد العزين 
جاویش يغريه به ويحرضه عليه تحريشا”<١21.‏ 

كما علمه الشيج عبد العزيسن جاويسش الكتابة في المجلات؛ وحين 
أنشسا صجلة “الهداية" طلب من طه حسين أن يشاركه في تحريرهاء 
وكانت الهداية مسرحا للجدال العنيسف الذي دار بين طه حسين وبين 
خصو مه< ٤۲‏ ۽ وقد كتب في جريدتي “الللواء* و “العلم” قيل سفره إلى 
فرنسسا عدة صتلات بعنوان: نظلرات في النظسرات ينتقد فيهسا النظرات 
لمش لوطي كما كتئب في جريدة “الشعب” وكانست كلها تحت اشراف 
عبد العسزيسن جاويش. 

وبعد عودته من فرنسا كتب في جريدة “السياسة* ما بين 
ا pA‏ و 1550ه- ١١۹١م‏ ومما كتبه مقالات “حديث الأريماءء 
الأسبوعية وبعسضں صقالات *حديث الاريعاء” كتبها عام 505اه 6كؤام 
في جريدة ”“السجهاد*»: وبعد عام ۵۱۲٤١‏ 1559م صار طه حسين رئيسا 
اشتحريس جريدة ”الاتحاد * لسسان حزب الاتحاد الذي إأنشأاء الملك فؤاد 


خد حزب الوفكد(؟) , كما كتب متالات يومية تقريبا فى جريدة "كوكب 


٠١ انتلس: طه حسين: الأيام؛ ج(5)ء ص‎ -١ 


۲- اتظطر: المرجع اسسأ بسسق * ص٤‏ 1 


2.15 انظ عبد المجيد المسحتسب» طه حسين مفكرا؛ صن‎ ١ 


الشرق* خلال عاصي ۹۱اه 5م5له (1555ام- 1555م)* وقد كتب بعد 
حصوله على الدكتوراة في جريدة ”الستور” الاسصيوعية ساخ عبد 
الحميد حمدي. وكتب أيضاً في جريدة “اللوادي” عام 505اه 4؟ؤام, 
وبعد أن وضعت السحرب العالمية الثانية أوزارها للهر في الميدات 
الشغكري والأدبي مجلة شهرية باسم “الكاتب المصري* تولى تحريرها 
له حسين2ء وعاشت هذه المجلة قراية ثلاث سنوات من ١١١١‏ السى 
21 (45ؤام- ١١١١م)‏ وكان ممول هذه المجلة هم يهود مصر<261» 
و لمطله حسين عده مقالات في جريدة ”البلاخغ* دوئها عام 511اه- 57ؤ5ام' 
نشرت فيما بعد في كتاب بين بين. وفي السنوات الاخيرة يمد عام 
1م ١٣٣۱م‏ كتب في لصحف اليوسية الصادرة في القامرة مثل 
الامرام والاخبار والجمهورية. ومعظم مقالات طله حسين تلك خصوصا 
الاولسى منها كانت سياسيةء كما كتب في مال التعليم ومشكلات 
المد رسين واللسجاممة -من وجهة نظرءه- وتضمنت بعذى مقالته رحلاته 
إلى فرنسا ومشاهداته هناك كما تايع خلال اللصحف حملاته على 
الازمر الشريف وشيوخه ومناهج تعليمهء وكتب عما أسماءه باصلاح 
النحو ومشكلة الاعرابء والدعسوة الى تمليم اللفات الاججستبية 
والتبادل الشقافسي؛ وشارك في الحدية عن لقو مية 
والديمقراطية والعروبة وإحياء التراث العربي ٠٠‏ كما كتب عض 


المقالات عن المرأة والاصرة وغيرها من الموضوعات, 


االمسساء) شارع قولههء وغرابيسل؛ وتجديد. 
-١‏ اتطر: عبد المجيد المحتسب؛ طه حسين مفكراء صن 55١‏ 
؟- انظر: انسور الجندى: طه حسين حياته وفكره فى ميزان الاسلام»ء 


,۱۶۸-۱٤۷ص‎ 


وكان لكتابات طه حسين فى ذلك الوقت صدى كبير؛ حيث كانت 
تتسم بالجسرأة وطول اللسسان<١؟؛‏ وطرح قضايا خطيرة لسم يجرو أحد 
قبله على الستصدى لها 


(؟) التالسيسف. 

السوراقع أن التاليف كان جزء! من حياة طه حسين فقد كانت 
بداياتها رسالته ذكرى ابي العلاء التي نال بها درجة الدكتسوراة 
في مصر عام 555ه- 5١15امغ؛‏ ورسالته عن ابن لخلدون التي نال بها 
ددجة الدكتوراة من جاسعة السربسون عام 9١١١م‏ بالغرنسية تحت 
اشراف اسشا علم الاجتماع اميل دوركايم واستاذء المستشرة 
الفرئسي كازائنوفا. 


وقد تضمنت مولئاته بعد ذلك مختلف الموضوعات فقد كتب فى الادب 


العر بسي والغربسي والنقد والتربيةء والتاريسخ والقشصص والروايسات 
و غييس ذلك؛ء كما قام بترجمة العديسد من المولشات الشربية إلى 
المصربيسة؛ ومن أشهس موؤلناتسه: 

ت “في الشمي اللجاهلي: اصدره طه حسين عام 44؟اه- 1555ام2؛ وقد 
يشى دراسته فيه على منهج ديكارت:»: انشتهى فيه إلى نظرية عاصة هي 
شظطلرية الانتحال في الشصر الجاهلي؛ وقد أحدث هذا الكتاب ضجة 
كبيرة في الاوساط العلمية والشقافية والدينية؛ لما احتواه من 


عيارات تسى إلى الاسلام وتشكك فيهء مما أثار ثائرة النقساد 


ا١س اتظر: طه حسين: الأيام؛ ج(5)؛‎ -١ 


وخاصة صصطفى صادق ارا فعي* ورجال الازهس حيث صودر الكتاب واعيد 
نشيء ثانية في العام اللي بمسمى في الادب اللجاملي بعد حذّف 
يعسض القصول وإضافة فصول أخرى. 

1 حديث الاربعاء: من ثلاقة أجزاء والكتاب في الأصل مقالات كتب نه 
حسين الجزئين الاول والشانسي في جريدة السياسة بنفس العنواإنء 
أما الشالت فقد كتبسه في جريدة الجهادء وقد تعرضت مقالاتسه هذه إلى 
النقد الشديدء لاني انتهى | في كشابه هذا إلى أن القرن الشانسي 
الهمجري كات عسر شك والهسو ومصجون. 

"- مستقيل المشقافة في مصر؛ وضع فيه طه حسين تصورا لمستقيل 
مصر الشقافي؛ وقد تمرضص هذا الكتاب ايضاً للنقد الشديد لما 
احتواه صن آراء جريلة ودعوات باطلة تمس الدين واللفة والشقافة 
| لاسسلاسية + الجا العرية والاسلامية. 

۶ الأيام: من شلاشة أجزاء وفيها يروي طه حسين سيرته الذاتية 
منذ طفواته إلى سئوات متاخرة من عمره؛ وقد نسشر ا ذلك 
مسلسلا في مجلة الهلال. وقد ترجم هذا الكتاب إلى الانجليزية 
و افر نسيسة و العسبسريسة والصينية و ألسر و»سييسسة والألمائية 


والشار سسليلسلة < ١05ل‏ 


* اتنس كتابه تحت راية المقسرآن ء كما نقد الكتاب كذلك كل من لسملفي 
جمعة وصحمد التخشس حسين ومحمد فرید وجداي وصحمد السخضري و د محمد 
الغفمرا وي وغيرهم؛ انطر, سحمود مهدي الاستانيولسي: طه حسين في 
ميزان العلماء والاديام 

16١ ائطر, سهير القلماوي: ذكرى طه حسين؛ صن‎ -١ 


5- نقد واصلاح : يحتوي سصقالات في ألادب والفكر وتحليل يعض 
السروايسات والسكتب الاد بية العصرديسة والغربية؛ كما يحوي مقالات ناقش 
خلالها موضوعات مشجلنفة مشلء ترجمة القرآن الكريمء والقضاه 
والشمليم الد يسني واصلاح الازهر. ْ 

٦‏ صن حديث الشمس والتشر. وهي سلسلة من محاضراته في نشاة 
المنىشسر العربي وفي طائفة من الشعراء العباسيين القاهسا بعد 
عو دته لعصادة كلية الآاداب نهاية عام 5م5اه 56ؤام, 

۷“ من بعيد: وهي مقالات كتبها طه حسين في باريس وبلجيكا 
وفيتا. 


کہا كنتب مجموعة من الروايات مشل: 

۸- المعذيبوت في الاري, فة اسو فيها واقع المضريين في عهود 
سيا سية صحينة؛ وبين ما يمائونه من عذابا, 

۹“ دعام الكروان,. ْ 

۰ أ حلام هراد 

-١١‏ شجرة البوؤس. 

؟١-القصسن‏ المسدحورة مجموعة رسائل أدبية اشترك في تأليفها مع 
ونيم ابی عمد ای يعد في ورت من قرع چیا و غيل ی 
00 ۲۷م تلخيلد فيها شهرزادء واقفضى كل منهما امامها بآرائه 
في الآادب والحياة, ش 


ولسه أيضاً بعض المزانات التاريخية الاسلاميةء مشل: 


-١‏ اوعد الحسق» صو ر فيه طهو ر الاسلام. 


N4‏ على هامش السيرة: ثلاقة أجسزاء. 
5- الغتئة الكبسرى: من جزلين؛ يتحدث عن عثمان بن عفان رضي الله 
عئه. 
كك موآة | لالام , 

كما دعاطه حسين إلسى ضرورة الترجمة وئقل القكر الغربي إلسى 
الللفة العريبية؛ وأكد على ذلك حين كان مديرا للجنة الثقافية 
بجامعة الدول العربيسة. وقد أخذعليه اهتمامه بنقل كتب الآداب 
والقلسفة واللتاريخ والشربية وغيرها والتي تؤدي إلى إفسساد 


أذواة الشباب وتدمير كيانهسم وتحويل شخصيتهم ا٠٠‏ ومن اشهر 


لحظات وصوت باريسس: وهذان الكتابان عيارة عن طائفة من 
نظراته التحليلية لبعض القصص والمسرحيات الفرئسية. 

قصص تمشيلية: وضعها اشهر الكتاب الفرنسيين امثال: بول 
هرفيو وفرانسوا دي كوريل وهئري ترنستين. 

كما قام بترجمة كتاب غوستاف لوبوت عن علم التقسصس التريسوي 
دوح التربية من الضرنسيسة إلى العربيةء وهذا الكتاب يبحث في 
التعليم السقر نسي ومشاكله. وقد كان لهذا الكتاب أشر عميق عند 
طه حسين ويظهر ذلك في كتابه مستقيل الشقاقة في مصرا؟؛, كما 
قام بيترجمة كتاب ارسطو طاليس نظام الاثنيين عن اليوئانئية. وقد 


د ر س لطلبته شی الجحجامعة هذا الكتاب. 


ا- إنظسه محمد صحمد جسسين: حصوننا مهد دة صن دإاخلهاه ص ,١55‏ 


5- أنظس: السيد تقي الديسن: نه حسين آشاره واقفكارءء س 152ا, 


كما ترجم ”“اوديب” لاندريه جيد الفرنسى: و “القدر* قصة 
هذا وقد جمعت ”دار الكتاب الليتاتسى* جمييع موؤلقات طه حسين 
ضسن وأاحد وعشرين مجلدا مقسمة حسب الموضوعات التى كتب فيها 


كالترييسة والنقد والشاريسخ والشلسفة والقصص والسيرة 4١‏ 


ج - علاقته باللنسياسة:. 

بدا طه حسين بالاشفتفال في السياسة منذ وقت مبكر؛ وقد كان 
عمله في الصحافة وخارج الصحافة ذا علاقة بالسحياة السياسيسة في 
مصر؛ التي كانت في ذلك الوقصت تشهد الصراع بين عدة احزؤاب 
سيا سي ة۲ , 

قفي مطلع القرن العشرين كان هناك عدة أحزاب سياسية 
أهمها: المحزب الوطني الذي أتشاء مصطنى كامل بالتقاهم مع عباس 
الشائسي للوقوف في وجه الملسورد كرومس -مندوب بريطاتييا في صصر- 
والسلطة المحتلة وكان يدعو إلى التعماون مع الخلافة العشمائية. 
والتف حول هذا الحزب غالبية الشعب المصري. أما الحزب الشائنسي 
فهو حزب الامة الذي شكله كيسار الاقطاعيين بمصر باشارة صن اللسورد 
كرومسر عام 5590اض- ١١٠٠م‏ برئاسسة محمود سليمان باشاء وكان يدعو 


هذا الحزب إلسى التعساون صع السلطة المحتلة بحجة الاستفادة من 


-١‏ قائسة مطيوعات دار الكتاب اللبناني؛ ۰۲٤۱ھ‏ 25ؤامء س 

Va 

5- انظس: غازي النتوية: الفقكر الاسلامى المعاصر' ص 468-24. 
وانظ: محمد محمد حسين: الاتجاهات الوطئية في الادب المعاسره 


ص ۲۲۲-۲۲۲۰۹۰ 


~~ 0ي = 


تمدنها ومن الحشارد المقر يمسة. وقد عرف هذا الحزب بعد الحرب 
العالسية الاولسى باسم حزب اللوقد يزعامة سعد زغلول. وكان هذان 
الحزيان يشكلان الاغلبية من | شعب مصرء: أما الحزب الشالث فهو 
الستحزب الس وطئسي الحرء وكان يدعو صراحة إلى التعساون مى الانجلين 
-وقد باع نفسه للاستعمارر وكان هذا الحؤب يمتلك صحينتي اللمقطم 
والمقتطفه وقد تعساون عله حسين مع حزب الآإمة في صطلع حياته 
اسيا سبيسة: فكتب| في صحيفة “الجريددء التي كان يرأسها احمد 
لطفي ااسسبيسد» كما كتب في سجلة “الهداية 8" التسي كان يشرف عليها 
عبس العزين جاويش؛ أحد اركات الحزب الوطني والذي اصطدم به فيما 
بعد يسيب آرائه التي يؤيد فيها سفور المسرأة؛ وفيما بعد اصبح 
اکر ميسلا ي الاحرار الد ستو ريبين الذي نشا من بقايا حزب الام 
وقد اسسه عدلي يكن وعسل على تنشسرہ أحمد لطفي السيسد من خلال 
جريدة “السياسة" مدن صد ورها عام KITTY ~A‏ 

ويبدو أن زوج طه حسين: سوزان كانت تشاركه حياته 
المسياءسيسة؛ تقول ”مع قدوم ۱١١١‏ بيدأت بالمشاركة في حياة مسر 
السسيا سيسة التي احتلت حيزا کبیرا في حياة طه ۰٠۱‏ وکان طه 
انذاك يؤمن بحكمة سياسة الاحرار الدستورييين فقد كان له في 


* توقف اصد ار “السصريدة* عام ٣۲١‏ اه 14م ولم تستمر بعد السحرب 


العالميسة وخلفتها في عهد الاستقودل جريدة السياسة اليو صيسة 
واختها االسسياسة الاسبوعية. انظر: عمر الد سو قسى , فی الآدب 
المتحديث ٠:‏ ج(‘ ص ۷۹-۷۰ 


حزب الاحرار الدستورييسن اصدقاء اعزاء صن بينهم شروت باشاء وآل 
عبد الرزاق»؛ وكان ذلك يرّشرفيه ولا شك. وكان يكتب في صحينة المحزب 
وكان يممل عن قناعة وبضراوة كانتا تميزاء في كل مسا يكتب:١»‏ 
وضعتك كتايات عله حسين قفي هذه الغعغترة 8 هي شتم سعد زغلول* 
واالسسخرية يسهء وكائنت معطم مقالاته تحمل عناويسن قصيرة وجافة مكل 


055 اتطير: سوزان مله حمسين: معك؛ صن‎ -١ 
لاككام) سيا سسي و طني‎ =p) = (AIT سعد زغلول (الاكلهف‎ #* 
وزعيم الشورة الوطنئية الديمقراطية بمصل في 1558م 1516م2 وهو من‎ 
تلامذة جمال الديسن الأفضانسي وصحمد عيده عمل في وزارة الدالحلية‎ 
و اسهم في الشورة العرابية فصل من عمله عام 21555 1285م بعد‎ 
الاحتلال الانكليزيء عسل باللمحامساة وعين قاضيا ثم مستشاراء درس‎ 
افر نسيسة وئال شهادة الحقوقء وتزوج سن ابنة مصطفى فهمي رئيس‎ 
السو زراء آنذاك» عين وزیرا للمعارف عام 1554م > امه انشا‎ 
مدرسة التضاء الشرعي وأاسهم في انشساء الجاممة اللسصرية؛ إختلن‎ 
صع الخديوي وسساءت علاقته بالانجليز فاستقال وراس حزب الوقدء‎ 
تقي إلى مالطا عام 8؟5ام - ١١۹م مع بعش أعضاء حزب الوقدء أطلق‎ 
سراحهم بعد ذلك ساقي إلى باريسس ثم إلى لندنء إكتسيح الوفد‎ 
انتحابات ١٤؟إي - 55ؤ1ام وشكل وزارته البرلمائية في العسام الذي‎ 
6م00 فحل‎ A4 لاه . انتخب رئيسا اسسجلس الشواب الضديد في‎ 
المجلس في اليسوم نفسلسه؛ انُتلف مع الاحسرار الدستورييسن صد اللملك‎ 
في 1540م 7 11515م4؛ انتخب رئيسا لمجلس النواب الائتلافي حتى‎ 
وفاته في م - #اكام. اتلطرة د. عيد ألو هياب الكيالي: صوق سيق عة‎ 


السسييا سسة » (Jz‏ ص لي 00 


طاغية؛ء ودجالون: ضعافء بفاة<١١2):ء‏ انتقل يمدها السى جريدة حزب 
الاتحاد الذي انشاء الملك قؤاد عام 554اهذ 56ؤامء للم يليت إن 


٠‏ تركه وعاد إلى الاخرار الدستوريين: والسذي كان مسيطرا على الحكم 


يتما الف كتابسه ”في الشعس الجاهلي ٠”‏ ويعد أن اصطدم بسوزارة 
اسما عبسل صدقي عام 1555م وطرد من الجامعسة وجد الدعم من حوب 
الوقفد المعارض في هذا الصدامء مما قرب بينهما وجعله ينضم السى 
هذا الحزب الذي كان يرأسه مصطئى اللتحاس» ودب في جريدة كوكب 
الشصرق؛ بدأ بمقال بعتوان “عهد"<؟) عام ۵۱۲١۲‏ ۱۹۲۲م يمتدح فيه 
حزب الو فد وينتقد فيه الحكومة وسياستها التمليمية؛ وبعد أن 
أصيت وفديا اخذ في مهاجمة “السياسة” وحزب الاحصرار الدستورييسن؛ 
وکانت کتاباتسه تتسم بالسخرية والتهكم<5اه واخرج صحينة 
* السواد ي“ وحول قلمه إلى مايشيه سوطا يلهب به لحم اسماعيل 
صدقي الذي ابصده عن اللجامعة<42), وقد توكق ارتباط طه حسين يحزب 
الس فد صئذ عام 6ه ١٣۱م‏ وبلغ ذروته عام ١٠7ا؟ااهد‏ ١156م‏ حيث 
تسلم منصب وزير المعارف؛ وقد حتق العديد من مشروعاته نتيجة 


صد اقته لاعشاء حزب الوفد(ه), 


-١‏ انظطس: انسور الجند ي: طه حسين حياته وفكره في صيزات الاسلام؛ 
ص الكاسء5ل, 

؟- ائىظس: طه حسسين: حديث المسساءء من ١١‏ ومسا يعدضا. 

؟- اقاطسهة سوزان طه حسين: معك؛ من ۱١۷‏ 

أ انظر: شوقي ضيف؛ الدب العريي المعاصس في مصرء صن 58١‏ 


1۸۸ انظس: سبوزان طه حسين: مرجع سابيق؛ صن‎ -٩ 


ويوضيح أثور اند ي أن موقف طله حسين من الملك كان صوقف السخضوع 

والعبودية الذليلة إذ كات يكتب المقالات يمتدح فيهاالملك 

وسياسته وييالسخ في ذلك كثيراء وبعد سقوط الملكية حاول طه 

حسين أن يدافع عن نفسلهء ومما قاله: “صن الذي يستطيع أن ينكر 
اني تصو رت املك كما يتبقي أن يكونء وقلت فيه ماكان يشيفي أن 

يقالء فلم يتجه من كلامي إلى فاروق في قليل أو كشيس وإتما اتجه 

كلامي إلى هذا الملك الذي صورته لنفسسي ولتاس ١١”‏ . 

صما سيق نجد أن طه حسين لم يكن مسستقرا سياسياء فقد 

تنقل بين احزاب مختلفة متناقشةء وهذا يدل على عدم ثباته في 

السرأي ويتحدث انور الجندي عن طه حسين فيقول ماتصه؛ “إن طه 

حسين كان يتخذ من الاحزاب أوعية ووسائل وعمظلات واقية لاذاعة 

آرائه وافكاره ومحميا من ضربات القوى المتيقظة السمومه*(؟ › 

ويعلق زكي مبارك على تقلب طه حسين بين الاحزاب وأثر ذلك في أدبه 

فيقول: “طه حسين لم يقرا في حياته كتابا كاملا وائما قرأ فقسرات 
من هنا وهناك إلى أن اتصل بالمرحوم ثروت باشا فوضعه في الجاممة 

المصرية وظل طوال عمره ظلا من الظلال في عالم السياسة وام يترك 
احدا إلا خدمه ودبيج في تقريظه ألوانا سن الرسائل الطوال ولا ريب 
أن الاتجاء السياسي صورة من الاتجاء العقلي؛ والرجل الذي يتسردد 

بين المذاهب السياسية:؛ ولا ييعد عليه أن يعيش فريسة الحيرة أ 


بين المذاهب الأدبية. اتفق الرجل الصالح جدا أن يخدم قبل الحرب 


-١‏ انسور السجندي: طه حسين حياته وفكره في ميزات الاسلامءص115. 


؟- المرجع السابق؛ ص ٠٠١‏ 


ثلاثة أحزؤاب وات يخدم بعد الحرب أربعة أحزاب وحظه صن الشبات في 
المذاهب الادبية يشيه حظه صن الشيات على المذاهب اليا ية وقد 
بذل الد كشو ر جهو دا عنينةقي أخفاء حفيفته الادبية*<12)ه: كما علق 
أيضاً الدكتور محمد غلاب في سجلة نهضة القكر عن تكوين طه حسين 
السيا سي وتقلبيه بين الاحزاب المصربة وشبهه بشعور غواني 
باریس الذي تعطليه السييدة في كل يوم لون الفستان الذي 
تليسده*<5) 


د سكسسس سس م 

إن آراء طه حسين حول المسرأة امتداد أو جزء من فكرء العامء 
اکن ية الد يا سسة تمشتضصي الاقتصار على ذكر أهم الأفكار الستي آمن 
بها له حسين ودعا اليها من خلال کتاباتسه وممارساته دون ااسخوض 
في التفاصيل الدقيقة؛ ومن أهم الآراء التي آمن بهسا له حسين: 

-١‏ الولاء للحضارة الغربية, إن من أهم آداء عله حسين المتسي تسادى 
بها وكافج من أجلها هو الإيمان بالحضارة الغربية والعمل لنشر 
ثقافتهاء فهو يصر على أن العقل المصري ليس إلا عقلا أوربيا 
خالصاء يقول: ي يتبفي أن يهم المصري أن بيشه وبين اوري فرقا 
عقليا قويا أو ضعيما (بل] كانت مصر دائما جزءا من أورباء في كل 


-١‏ انطينة جابر رزق: طه حسين .. الجريمة والادائة؛ ص ؤم 
؟- اتظس,؛ | أسصسر جيع السايق: من 7م 


ما يتصل بالحياة المعقلية والشقاقية على الخحتلادف مروعها 
والسوائتها*<21, وفي موضع آخر يقول: ”نريد أن تتصل بأوريا اتصالا 
يزداد قوج من يوم الى يوام حتى نصبح جزءا منها لفظا ومصنى وحقيقة 
وشكلا ٠٠۲‏ والاتصال بأوربا في نظر طه حسين هو اتصال كامل يشتهي 
اخيرا بالاندماج والانضهار في بوتقة الغفرب؛ وهذء الدعوة إلى 
التفريسب تتعارض تعارضا تاما مع الاعتقاه بان المسلمين لهم 
كيائهم وشخصيتهم وفكرهم المتمينء فالشخصية الاسلامية تختلن 
كشيسرا عن الشخصية الاودبية. وهذا الاعجاب بالقكس الاوريي جيل 
يداعو إلى تقليد الاوربيين والسى ضرورة الأخد بمنهجهم حتى في المجالات 
الستسي وأجهرا افيا تفل فهو يريس اه يعوه المسريوة ری 
للغوبيين في حضارتهم. يقول ما نصهء 

يجب أن نسير سيرة الاوربييين ونسلك ملريقهم لتكون لهم 
أتنداداء ولشكون اهم شركاء في ..,السحضارة» خيرها وشرهاء حلوها 
ومرها؛ وما يحب منها وما يكرءء ومايحمد منها وما يعاب؛ ومن زعم 
لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع*دى, ومع أن الانسان المسلم لإا 
يعارض الدعوة الى الاستفادة صن حضارات الامم الاخرى إلا أنه يشثثر 
بكل تاكيد من تلك الجوائب التي تتمارص مع العقيدة الاسلاميةه: 


المجلد التاسع؛ ص ١-۴١‏ 
“١‏ المرجع السايق: نقس المجلد ص44 
؟- المرجع السابق:نشس المجلد سه؛. 


~04 - 


ودعوة طه حسين إلى ضرورة أخذ ما يكره وسا يحب تتعارض مع الغكر 
السليسم. أن رأيه القائل باعلاء المحضارة الغرية داي غيس صديد 
فالسحضارة الاوربيسة قامت على دعاصات واهية. شم إن المصريين مسلمون 
أولا وأخيراء ولابد أن تقوم حغارة مصر وغيرها صن اليلاد الاسلاسية 
على اسسس ودعامات متينة يتاها الاسلام وئنادى بيهاء فالحشارة. 
الاسلامية تقوم على الإيمان بالله وصلائكته وکتبه ورسله وباليوم 
الآخر وبالقضساء والقدر خير. وشره صن الله تمالسى؛ أما الحضارة 
الغربية قاساسها فاسد هزيل؛ فقد قامات على أساس فصل الدين 
عن الحياة أو السياسة بعد صراع مريس بين رجال الدين وعلى 
رأسهم البابا وبين رجال السلطة والمفكرين من جهة أخرى ا . 

ويبدو أن طه حسين لجأ إلى اللستاريسخ ليجده ندا يدعم به 
دأايه في ضرورة الاتصال باالفسرب. لذا تجده يقول بأن اتصال المصريين 
بالغرب حقيقة لا ينكرها أحدهء وصا دام الام كذلك فان الاتصال مع 
أوربا ثانية في هذا المصر أمر حتمي لاغنى عشه» بل أنه يقول أكثر 
من ذلك“ فاو ربسا خضعت عبر تاريخها لظروف معينة؛ ويريد طه حسين 
لمصر أن تخضع لذات الظلروف التي خضمت لها أورباا؟). 

ويمكن أن يرد على هذا السرأي بان نقول إن اتصال مصر عبر 
التاريسخ بالاسلام أقوى من اتصالها ياوريا. فبعد دخول مصر في دين 
الله أصيحت مركنز! هاما من مراكسن المحضارة الاسلامية: ولا يجوز لأي 


۸-۸۰١ ائظر؛ عبد المجيد متسب ؛ طه حسسين' ص‎ -١ 
اتلس طه حسسين: المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه‎ - 


حسین ؛ المجلد التاسعء ص 166 


سلمنا جدلا بو جود نوع من الصلات القويسة بين مصر وبين اوربا فان 
هذا لا يعني خسوع مصر للعوامل التي خضعت لها غيرها. فتاريخ كل 
امة يتاكر بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. ولسو صحت 
مقولة طه حسين لكان تشابه بين الاقطار الاوربية ذاتها. لكننا 
جميعا تعلم أئه رغم وجود تشايسه بسن تلك الاقطار إلا أن ظلروف كل 
متها تىختلىف عن ظروف الاخرى» ومن الأدلة على ذلك تبايسن أتطمة السحكم 
في تلك الأقتطاره وهذا الشبايسسن يزداد ازديادا كبييرا عندما ننتقل 
لمقارنة قطر أوربي بقطر أسلامي. مشل مصر على سبيل المشال. ومن 
هنا يتضح أن آراء مله حسين لا تصمد امام أي نقد علمي. 

هذا وقد توتب على ايمائه بسمو الحضارة الفربيسة مجموعة من 
المعتقدات والمارسات نجملها فيما يلي 


)1( الشرويج الشقافة الفرنسية,. 
تادی عله حسين بالاخذ ياسياب التحشارة العربية والاوربية إلا 
أنه خم فرنسا بالكثيرء فقد امتدح فرنسا وشعب فرنسا وعلم 
وادب فرنسسا وكل مسا يتملق بفرنسا في مواضيع كشيرة من كتاباته 
كما كان يجتمع مى إصدتاء الشقافة الفرنسية كل يوم جلسمة اثناء 
الشستساء في فندق الكونتتتال00). ويعلل صسحمود عيد العليم هذا 
الاعجاب يترئسا قي العسبارة التالية طه حسين شاب طودته أكير 


0515 انظر؛ طه حسين: فصول فى الدب والتقدء س‎ -١ 


جاصعة دينية في بلدءء فتلقنته جامعات فرنساء وأوسمت له من 
ادف ظلهاء قاحس في تاها بترحاب لم يحظ يشي مته في بلد.ء 
وتقلب في أحضان تعمه لم يذق مشلها في منشلهء ولم تكتف فرئسسا 
بذلك كله بل حبته أيضاً قطمة من نغسها حتى يكون حيث کان ومعه 
دوحج فرنسسا تسيطر على بيته وتفسه وقليه وعقلهء تلك می 
زوجت ۰٠۱(۶‏ والمواقع أنه لم يدع مجالا إلا ذكر فيه ياريس ومجدطه 
فقد كتب فصلا عن الممثلة النغرنسية سارة برتسار - وهي يهصودية 
الامسل- وعن إعجاب الباريسيين بها وحزنهم على موتهاا؟)؛ كما قام 
بستعس یب وتحايل يبعش التصص والروايات لكتاب قرنسيين وقام بعسرض 
ههن الخسس. «المستيدية اني مضع علي ملعي بار و ي 
الكتب التربوية لمربين فرنسيين صشل كتاب روح التربيسة لفوستاف 
لوبون. هذا وقد تاشر له حسين بأافكار وآراء الفرب من فرنسيين 
وغميسرهم وتبشى آراء بعضهم مكل *ديكارت* الذي تهج نهجه في البح 
عندما كتب كتابه ”في الدب المجاملي ”50 : إلا أنه بعد سئوات كتب 
فصلا تحت عنو ان “ديكارت* يقف فيه موقفا مختلفا من موقنه في کتابه 
الاول» ضفي هذا الفصل يرى أن لديكارت نوعين من الفلسنة أحدها 
سكيف ضعيت هو الذي إعجمد عليه في كستايسه في اشع الجاهلي 
والاخر قيسم ممتع خصب ديد يلتمس في كنتب علماء التصوف؛ لم يملن 
5ض عليه احسين< ٤‏ , 


؟5- انظسر: طله حسین: صن پمید؛ صن 505-51 
؟- ائظر؛ طه حسين: فى الدب الجافلىء ص 5225107 


۶- اتظلرء طه حسین: من بعيد؛ س ٣-٣١‏ 
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وقد ترجم قصة المفكر الفرتسي الاديب فولتير: “القدر” إلى 
الللفة العربية؛ والمعروف أن فولتير كان يحارب الكنيسُة ورجالهاء ‏ 
وسن هنأ يبدو لنا التشابه بين فواشير في محاربة رجال الكتيسة 
وبين طه حسين في محاربته لرجال الازهرء كما ترجم قصة “اليساب 
اللضيق* لصديقه الحميم اندريه جيد الفرتسي؛ء وقدم لهاء وكانت 
الصداقة تربط بين عائلة عله حسين وبين جيد؛ والمطالع لمذكرات 
زو جه يستطيع أن يلتمس ذلك<١1),‏ كما أنه كان يمجب بملساء فرتسا 
ويشفف بعملومهم كما حدث مع استاذ علم الاجتماع دور كايم الذي 


اضرف على رسالته عن ابن خلدون فى فرئسا., 


(ب) تبني أفكار المستشرقين وآرانهسم: 

كنائسدت بداية طله حسسين مع المستشرقين في الجاصمة:؛ فقد أعجب 
بهم اعجايا شديداء فيعد مضي العام الاول لانضمامه للجامصة وجد 
نفسه مشدودا لهاء وقد استافرت بمقله وجهد. كله وأشغلته عما 
سواها خاصة الاساتذة الاجائب أمشال كارلي تاليئلو المستشسرق 
الايطالسي استاذ تاريخ الادب والشمس الاموي؛ وسنتلاتا اسستاذ 
الفلسفة الاسلامية وتاريخ الترجمة؛ والاستاذ ليتمان السمستشسرة 
الالمانسي وصيلوني وغيرهم<5» وقد اتصل عله حسين بأساتذته هؤلاء 
اتصالا متينا خاصة وأنه قد وجد منهم الحب والرفق والعطف وقد 


۱١۹۵۱١۷ انظس؛ سو زان طه حسين: معك: صن‎ -١ 
51 انظره طه حسسين: الأيامة ج(2)5 س‎ -١ 


قربوه منهم؛ه ومنهم من دعاء لزيارته في فندقه١١)؛‏ فيداية طه 
حسين مع المستشرقين كانت مبكرة وتعلقه بهم كان شديدا أما عن 
كازائونفا فقد كان له وضع خاس عند طه حسين فقّد عرقه في جامعة 
فرتسا واعجب بطريقته في ترجمة القرآن الكريمء وتأثر به جدا حتى 
آنه يرى أن هذا المستشصرق أقدر ين القران الكريم وأسرارء 
و سيره من علماء المسلمين وعلماء الازهرء وکازاتو فا له صيزة 
خاصة تمجب طه حسين فهو رغم مسيسحيته الشديدة إلا أنه يري أن 
الدين يجب أن يستيعد عند الدخول إلى غرفة السدرس ولا يذكر منه 
إلا تلك النصوص التي تخضع للبحث اللقوي كما تخضع المادة للحت 
في بالمعاصل وهكذا يخضع آيات القرآن الكريم لمليحةث؟٠؛‏ فهذا راي 
طه حسين في أحد أساتذتسه المستشرقين يقنع تماما بما يقوله 
وما يقعلهء ولكازاتئوفا فضل كبسيس على عله حسين فقد كان يساعده 
في الاشراف على رساالته للدكتوراة من فرنساء فهو الذي يقرا 
فصول رسالتسه عن ابن خلدونت أولا بأول قبل عرضها على الاستاذ 
المشسرف دوركايم<؟؟ء2) وقد كان | على علاقة | مع المستشرة 
ماسسيئيون فقد كانسا صديقين لاكثر من خحمسة وأربعين عاصاء وكان 
ماسينيون يتابع باهتمام كل ما يقوم به طه حسين من عمل أو يخطط 
للقيام بهء كما كانسا يتيادلان الرسائل الوديةه)ء 


-١‏ انظر: طه حسين: الايام؛ء ج(2)5: صس؟؟, 

-١‏ اتظر: اتور الجندي: ‏ طه حسين حياته وفكره في ميزان 
الاسادم ۲ ص ۲۸-۴۹ 

؟- انظر: طه حسسين: مرجع سايق؛: ص ١5١‏ 


4- انظر: سوزاتن طه حسيين: صعك؛ صن 5605-5605-1١1١‏ 


1ه هس 


آماا المستشرة ناليشو فقد يلغ صن وده لطه حسين أن تنازل له 
عن رئاسسة القسسم في الجلسة الاولسى في أحد مؤتمرات المستشرقين 
الذي عقد في روماه ولسم يكن من الملبسيمي حدوث هذا الاسر على 
الاطلدق د .»٠‏ أما أستاذ, المستشرق الألماني السيتمان فقد كان يكن 
الطه حسين ودا وصحية ويعده ابتا لے ققد أسعده المشاركة في 
خر يسج إحدى طالبات الماجستير -وهي سهيس القلماوي- ويعدها 
حفيدة لهه لان مله حسين يمتبرها ابلة اله -وطله حسين في نس 
ليستسان ابسن للد دكا والواقئقع أن المستشر قين انقسهم كانوا| 
ييادلون طه حسين الحب والود فقد قدم له سفيسر إيطاليا هدية 
المستشرقين الايطالييسن بمتاسبة عيد صيلاده السيعيسن؛ وكائت 
عبارة عن کتساب يتحدث عنه< 5 
والحقيقة ان علاقة طه حسين بلست شر قبين لم تتوقف عند 
تدريسهم اياء بل تمدته إلى مصادقتهم فترات طويلة امن حياف 
تبادل خلالها معهم الاراء ووجهات الشظر؛ وحص معهم الاجتماعات 
وسۆتىمرات المستشرقين: بل أنه أمتد حهم ودافع عنهم في كتاياتهء 
وبالتالسي فقد ترك ذلك أثرا قويا على فكره؛ فقد تينى العديد من 
آدائهسم التي كانت دائما شد الاسلام وميادئه وضد تاريخ الاسسلام 


والمسلمين؛ وضد اللفة العربيسة لفة القسرآن الكريسم' ودوت السخوص 


- انظره طه حسسيین؛ الاإيامء ج(5)* ص06 
اه انظ »سو ران طه حسسین * مرجع صايقء صن 561 


في التفاصيل التي لا مجال لذكرها هناء فعلى سبيل المشال ثرى طه 
حسين يومن بتاشر الفقه الاسلامي بالفقه الروماني ٠)٠١‏ كما أتسه 
شكك في حقيقة ايسراهيم واسماعيسل عليهما السلامد؟؛,. وكتابه في 
الادب الجاهلي شمل العديد من الفقسرات الشي تطعن في السسلام 
وتشوء تاريخ المسلمين استمدها من آراء وأفكار المستشرقين 
والمفكريسن القرب. ومن ذلك ما ذكرء عن العداوة بين المهاجرين 
والانصار؛ وما قاله عن سورة الجنء والتهكم من شخص الرسول صلى 
الله عليه وسلم واسرته الكريمةه وتشكيكه في القرآت والدينه 
والادعاء يسأن النبي عليه الصلاة والسسلام والمسلمين هم الذين 
جساءوا بالقرآن الكريم ومن ذلك قوله: “من الذي يستطيع أن يشكر 
أن كثيرا 0 التصصس القرآني كان معروفا بعضه عند السيسهسود وبعضه 
عند النصارى؛ ويعضه عند العرب ائمسهم؟ وكان من اليسير أن 
يعرفه النبي... السخ”(؟» تلك هي آراء طه حسين عن الاسلام والشبي 
'والقسرآنء وهذا هو الذي أدى إلسى كر النقد الصريح لهذا الكتاب 
اتون عن مجلس اواب في مصر عام ١٠56اه-‏ ؟5ؤام24140, 


-١‏ انظس: طه حسين: المجموعة الكاملة لمؤلفات طه حسيينالمجلد 
التاسع؛ ص 55؟. وطه حسین: من يعيد ص. 112-1117 

5- اتظر: محاضر مجلس النواب: جريدة الوقائسع المصرية» 
-alfoc 11/1‏ ۲م‘ س 515 

؟- اتطس: طه حسسين: في الآادب السبجا هملسي * ص 158 

؛- انظسر: ماضن مجلس التواب؛ المرجع السابت؛ من ص 548 إلى 
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(ج) السترويج للشقافة اليونانية:. 

عئدما عاد طه حسين من كرئسا عم ۱۲۲۸ھ pa‏ تولی 
النشد ريس في اللجامعمة؛ وين استاذا اللتاريخ البيونائسي والروماني 
القديسم؛ واستمر في هذا المنصب حتى عام 1544ه- 1556مء وكان يلقي 
السدروس على طلبته موّمنا بان البيوئان أصل الحضارات وأتن الشكر 
والنظم اليوئائية اشرت في النظم الاسلامية؛ ففلسفة ارسطور 
طالييس كان لها اشر كبير -حسيما يقول- في تكوين العقل الصربسي 
الاسلاسي ٠٠٠١‏ كما يرى أن العقتل المصري قد اتصل بالعقل اليوثاني 
منذ الصصور الاولى اتصال تعاون وتوافق؛ه وتبادل مستمس صتطم 
للمنافسع في الفن والسسياسسة والاقتصاد<25. ويقر طه حسين پان 
الالام اتصل بالفلسفة اليونائية فاثر فيها وتاثر بهاء وأسلمت 
الفلسفة اليوئانية وتفلسف الاساوم<5اء وتفلسف الاسام يعني 
دخول السيادىء الفلسفية في تعاليسسه. وعن تاشيس نظلم اليونسان في 
السنظسام الاسلامسي يقول يان وظيفة السمحتسب في الاسلام تشبه ماكان 
شائعما عند اليوتان من أصر مراقية العامة في انديتهم ومجالسهم 
وأسواقهم:24): كسا دعا طه حسين إلى وجوب تعلم اللفة اليوتائنية 
واللاتينيسة؛ ويرى ان التمليم العالي لا يستقيم في بلد من اللبسلاد 


الراقيسة إلا إذا اعتمد على هاتين اللفتين. 


- انظر , الممس جع السابسق؛ المجلد التاسع؛ ص ١٣ے‏ 
5 اتظر: المصر جمع السايبسق؛ من؟؟. 


4؛- اأنظس: المرجع السابقء المجلد التخاصس؛ ص ٠٠١.‏ 


~04 - 


وهكذا يروج طه حسين للثقافة اليوئاتية في بعش كتبه مثل 
كتاب: مستقبل الشقافة في مصره وكتايه قادة القكرء و حديث 
الاريماءء ومن حديث الشمي والنشرء وغيرها من الكتبء وصن المعلوم 
أن الاستاذ عباس محمود العقاد قد ألف كتابا بعئوان الثقافة 
العصربية أسيق صن ثقافة اليونان والميريسة وفيه من الادلة مارد به 
آراء طه حسين التي روج فيها للشقافة اليونائية واللفة 


اليونانية. 


د - الستس ويسيج الافكار الديمقراطيسة؛ 

تسيسئى طه حسين ميدأ الديمقراطيةء فقد قرر مغتيطا أن الله قد 
من على المصريين بالنظام الديمقراطي؛ وبالحياة النيابية التي 
يحبها المصريون ويغتدونها بالمهج والشفوس<41)؛ ومعلوم أن النظام 
السديمقر الي كسا يسراء الشغرب يفصل بين الدين والحياةء ونتيجة ذلك 
قامت اللحريات الاربع: حرية السرآي وحرية العقيدة وحرية الملك 
وحرية الشخصية: ىن : وطه حسين يحث الدولة على تطبيق اللنظام 
الديمتقراطسي ويدعوها إليهء يقول: “وتحن إذا فكرنا قليلد انتهينا 
السى أن من أوجب واجبات الدولة المصرية في عشرات الاعوام المقبلة 
أن تحوط | الاسستقلال الخارجي؛ وان تقر النظلام الديمقراطلي في داخل 
اللحد ود اللمصريسةء وصهما يكن جهد الافراد في حياة الاستقلال وتشبيت 
الديمقراطيةء فان هذا الجهد ليس شيا بالقيساس الى السجهد 


-١‏ انظطرء. طه حسين: المجموعة الكاصلسة لمؤلفات طه حسين: المجلد 
اتا سع:ء ص 5٠١8‏ 


١ عپد المجيد المحتسب : مله حسين مفكراء ص‎ “٣ 


الذي يجب أن تيذله الدولةء لان الدولة اقدر على ذلك وأتفذ اليه 
وهي لسم تقم بعد إلا له*<21ء ففي عيارته السابقسة دعوة للافسراد 
والمحكومة للعمل الجاد صن أجل تطييق هذا النظام والاخذ به وحول 
تطيسيق مبدأ الديمقراطية في التعليم يقول: الست في حاجة إلى 
الاطالة في اثيات أن التعليم الأولي والالزامي ركن اساسي من 
اركنان الحياة الديمقراطية الصحيحة ٠۲١”‏ , قطه حسين يدعو إلسى تبني 
الديمقراطية في الحياة السياسية وفي ميدان التعليمء ومع أن 
الشطام المديمقراطضي لا يخلو من بعش نقاط القوة إلا أن هذا لا يمني 
تبئيسه والدعوة إلى الاخذ بيسه. فالديمقراطية ميدأ يقوم على اساس 
أن المحاكمية للشعبء لان الشعب في البلاد الديمقراطية مصدر 
السلطات: ]اما في الاسلام فان الحاكمية لله وحدء. لذا فان كل 
دعوة لتبني اللننلام الديقراطسي تنطوي على مسساس صريح ستصالبيسم 


الدين الاسدلامى السحتيف ا 


ه- الدعوة إلى العلمائية وفصل الدين عن الدولة: 

ومن أثسار تبني الفكس الغربي عند طه حسينء دعوته إلى 
العلمائية وفصل الدين عن الدولسةء وقد كتب طه حسين عدة فصول تحت 
عنوان "بين اسع لسسم والدين” بين فيها أن هناك خصو مة بيسن | لس لسع 


والدين وبين السياسة والديسن؛ ومن ذلك الفصل الذى كتيه حول 


- السمرجع السايقء صن 1١١‏ 


الدستسور المسصري الذي ينص في صراحة أت الاسسلام دين الدولة يقول: 
ˆ ومەسنى ذلك أن الدولسة مكلفة أن تمحو حرية السرأي محرا في كل صا 
من شاته أن يمس الاسلام من قريب أو بعيدء سواء أصدر ذلك عن 
مسلم أو عن غير مسلمء ومعتى ذلك أن الدولة مكلفة بحكم 
الدستور أن تسمع ما يقوله الشيوخ في هذا الباب ٠)٠١”‏ فحرية 
السرآي التي يؤمن بها عله حسين تتمارضص مع كون الاسلام دين 
الدولسة؛ وهذا راجع لايمانسه بالحضاة الغربية التي مارست بالثعل 
فصل الدين عن شون السحياة. ويعير طه حسين عن آرائه هذه بوضوح 
تام عندما يقول ما ئصه: “فالمسلمون إذا قد قفطتو] صنذ عهد بعيد 
إلى اصل من اصول الحياة الحديثة وهوء أن السياسة شي والديسن 
شي آخرء وان تطام الحكم وتكوين الدولة انما يقومان على المناقفع 
العملية قبل أن يقوما على أي صَيْ آخر. وهذا التصور هو الذي تقوم 
عليه الحياة الحديشة في اوربا“<5© وتحن نولا أن لدين الاسلامي هو 
اساس حياة المسلمء فالسياسة والاجتماع والأخلاة والعلسم وجمييع 
نواحي الحياة تسيس وفق نظام دقيق محدد هو النظام الاس لامي 
الشامل لجميع جوانب حياة القرد المسلم والجماعة. وهذا التنظيم 
الواضيح مستمد من قوله تعالى: (قل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين»<25. 


«٣‏ طه حسين: المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طله حسسين»' 
المجلد التامسسع؛ صن ١۷‏ 


؟- الانعامء ,11١‏ 


= 1۲ س 


(؟): الدعوة للقوصية المصرية المرعونية:. 

لم يكتف طه حسين بالترويج للشقافة الغربية والتغني 
بحضارتها؛ واعتبار مصر جزءا لا يتجز! من القربء وآن المقلية 
اللمصرية لا تختلف عن العقلية الاوربية؛ بل تراه يدعو إلى القومية 
الشرعوئنية؛ 3 الدعوة التي جاءت مع القكر الغربي الرأسمااليء 
فقد دعا إلى الفرعونييسةء ودعوته هذه تقوم على دعامتين هما 
الاشادة يمصر القديمة والتفني بتاريخها والتركيسز على أن لمصر 
عقلية خاصةء فهي أساغت الاسسلام وطيعته بطايمها الخاص١),‏ ودعوة 
طه حسين هذه تتضح بعيارته التالية:. “في هذه الرقعمعة الضيقة سن 
اللصحراء تعيش مصر القديمة بوثتيتها الفرعونية واليونائية 
والرومانية؛ وتعيش مصر القرون الوسطى باسلامها الساذج 
ومسيحيتها الساذجة؛ وتعيش مصر الحديشة ببحشها عن الصللمء 
وتقعنيها الأفارء وأخذها بياسباب الحضارة الحديثة عن احسين وجه 
واکمله؛ ويشرف على هذه الصور المختلفة لمصر في عصورها المشتلفة 
واطوارها الستبايئة روح واحد خالد لا يختلف ولا يتفير' ولا يضصف ولا 
يدركه الفالسور؛ وائتما هو دائما يبعث فيما حوله وفيمن حوله الحياة 
الششاط والملل والشقة واليقين» وهو روح مصر الخالدة التي بقيت» 
وستبقى مهما تختلف الاحداث؛ ومهما تتياين الظروف*2)6502, 


55١-5590 انقلس: عبد المجيد المسحتسب:؛: طه حسين مقكراء‎ -١ 
"ا اله حسين: المجموعة الكاملسة لموؤّلفات طه حسين؛ املد‎ 


الثائسى عشرء ص ۲١۹‏ 


- الاك د 


والميسارات السابقة تحمل أكشر من معنى ففيها وصف للاسسلام 
بالسذاجة» وائه مجرد حقيقة تاريخية سبقتها حقيقة وتيمتها 
حقيقة اخرى. ثم أن هذا القول يسمل من روح مصر سيدا على الاسم 
وغيسه مع أن هذه الروح لا وجود لها إلا بالاسسلام. ونلتمس من 
عباراته إحياء روح القومية الفرعونية,. فالاسلام في نظس طه حسين 
لسم يخرج مصر عن عقليتها الاولى٠›‏ وام ينس المصريون استقلالهم 
يوما صما ولم تعن شخصيتهم الوطنية في جيل من الأجيال الكثيرة 
التي أغارت عليهم؛ لقد احتفظوا بشخصيتهم واتيح لهم بفضل الجهاد 
في هذا العصر الحديث أن يسردوا لهذه الشخصية المصرية الخالدة 
حقها من المزة والكرامة والاستتلال(؟. وليس على الشخصية 
اللمصرية -في نثلره- لخطر من الحضارة الحديثة إذا سارت على النهمج 
الأودبي<؟). لكن اللسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو: إلا 
يجد اللمسرء تعارضا بين الدعصوة إلى هذه القومية الضيقة وبين 


اعتبار مصر جزءا من اوريا؟. 


(؟): المنساداة بالقومية المربيسة: 

يعد أن دعا طه حسين إلى تبني الحضارة الغربيسة والى القوميسة 
الغرعونية اتجه فيما بعد إلى الدعوة بالقوميسة العربية في الفترة 
التي تلت انفصال سورية عن مصر بعد الوحدةء فقد انكس الاتهام 


المو جه للمتقفين المصريين على حرصهم على فرعونيتهم وانصرافهم عن 


-١‏ انظر: مله حسين: المجموعة الكاملة المؤئفسات طه حسينء المجلد 
اللا سيعه ص ۲١١‏ 
-١‏ انطسل: المر جع السايق؛ صن 25 


ل انطلر؛ أأسمر جع اللسسا يسق: صن 1-177 اول 


1٤ =‏ هس 


الشومية العربية يقول: ”من أجل هذا لا أعرف الغ صن السخف ولا 
ادنسی إلى هذيان المحمومين من هذا الكلام الفارغ الذي تردد. 
السنة الفلة اليا غية في سورية صن أن مصر فرعوئية حريصة على 
فرعونيتهاء معرضة عن العروية متتكرة لها ,)١(‏ فيعد الستوات 
السطلويلة الستسي تادى فيها باراءء السابقة نجدء يتجه هذا الاتجاء 
الجديدء ففي الدورة الثالشكة انو ادیساء المرب المنعقد في 
القاهرة عام ۷ - الادؤام أكد إيماتنه بالقوسية العربية في 
العيسارات الشتالية. "“سمعت الآن من السيد الاستاذ الذي يدير هذه 
الجلسسة... سمعت أن الشعر اداج للقومية العربيةء واني استاذن 
الاستساد في أن الاحظ أن الشمر ليس أداد أسشسي * وان الشعس هو 
مسنشسی القشومية العربية أولا.. وهو الذي شارك في تكوينها وتقويمها 
يبيد أن كرنها القرآنء وأن الأدب هو الذي أتاح لهذه القومية 
العصريية أن تنمو وتزكوء وتملاً الأارض علما وثقافة وئورا. فواجب 
الادب بالقيساس إلى القوسمية العربية هر أن يكونء لا آداة لهذه 
القومية؛ وإنما وفيا لهذه القومية؛ يودي ما كان يؤديه في العصور 
الأولسى وما زال يوديه في هذا العمصر”؟›., 

وتلمس من هذه العبارات مناداته بالقومية الصربية؛ ولا يكتفي 
طه حسين بالدعسوة إلى القوصية العربية بل أنه أاوجد لها سئدا من 
كتاب الله الخالد الذي أكد أن المؤمنيسن أخوة. فالاخوة في الله 
تتمارض مع القومية التي تجمل اللفة أو العسرق أو الارض أسساس 
الشرايسط بين أيناء المسجتمع الواحد, 


055١ اثظس, عبد المجيد المحتسب. طه حسين صمكراء صن‎ -١ 


١٤١ المرجع السابيسق + صن‎ -١ 


= 186 س 


وبعد الاستعسراض السريع لاهم آراء طه حسين يجدر بنا أن 
نوضيح مكائة طله حسين في عصره كما تز اجو اد المحتسب» حيث 
يقول: إن طه حسين ليس مقياسا دقيقا لمصره في بلاد صعيد مصرء 
بل لا يمشل وجه نظر بلدته أو قريته مغاغة سن اعمال المنياء وواقع 
طه حسين القكري والشقافسي لا يمثل تمشيلا صحيحا موقف عائلته 
القكري والشقافي. لان اباء وإلخوته كانوا لا يوافقوته على كشير من 
آرائه ومواقفهء وقد عارضوء معارضة شديدة في أفكاره وآرائسه التسي 
سكن كتايه في اللشسر اللجاهلي بصورة خاصة. وطه م واترايه 
من لنت توعين بالافكار الغربية والثقافة الضربيسة ليسو! مقياسا 
صالسحا للعصر الذي عاشوا فيهء وهم يمشلون أتفسهم وحسب. وهولاء 
لا يمشلون مصطفى صادق الرافعسي؛ ومحمد الخشر حسين؛ وسيد قطب... 


وغيرهم*<٠»‏ 
ھ- وفات اه 


بدا نشاط طه حسين يقل في اواخر حياته بعد أن ضعفت صحته 
وراد مرضهء فقد اصيب بنوبة مرضية اواخس عام ؟555اه- ۹۷۲م تقل 
على اثرها للمستشفى حيث وافته المنية بعد ايام قلائل؛ وكان له 
من العمسر شلاشة وثمائوت عاما. وقد عمل له مأتم كبير في الجامعة 


المصرية25<7). رحم الله صوتى المسلميسن. 


0125 اتىقلس: عبد السجيد المحتسب: طه حسين مفكراهء صن‎ -١ 


۲- اتظر: سسوزان مله حسين: معك: ص 15١‏ 


الغتسسل الشسئس سي 
تلربيسة المبراًة عتسسد السمسسو د و دي 


اولا ؛ تمليم السمسراأة 
ثانيا: الاختسلاط 
الشا: الحجاب والسصضور 
ر ایا عمل المسراة 
خامسا: الآداب التي يجب أن تتحلى بها المرأة 


( اللسحياء - العشة - حسن معماشرة الزوج) 


اخ 5 


تناول المودودي موضوع المرأة في بعش كتبه؛ فتحدث عن حجابها 
وتە لي مها وعملهاوعن الاختلاط بين الجنسين؛ وفسر الآيسات التي 
تناولت بعض هذه القضايا في سو رتي الستور والاحزاب؛ وانتقد يشدة 
الامور المحدثة في هذا العصرء خاصة تلك التي أثرت على المرأة 
والأسسرة المسلمة والاوضاع الاجتماعية حيث أخرجت المرأتعسن دائرتها 
الشي رسمها اها الاسالارة فخااطت الرجال في جميع الميادين؛ وعملت 
معهم سافسرة صتبرجة: فاضاعت بذلك دينهاء وأهملت بيشها وأودلاد ها 
وجرت تلهت وراء المظامهي والشمارات البراقة التي اتخذها أعداء 
الاسلام للشئيل من المسرأة المسلمسة؛ وبالتالسي أبناء المسلميسن؛ ثم 
السيطرة على المجتمعات الاسلامية وغزوها فكريا وإبعادها عن 


المتمسسك بسكتاب الله وتطبيق مبادئه ‏ وتشريحعاتهء وساتنساول 
بالتفصيل آراعءءه في القضايسا الرئيسة الخاصة بلمراأة فى الصفحات 


الستالية: : 


ح مك - 


آ ولا تعليسم الل سراق 


أ- مقدمسسسسسسسة 
انطلق المودودي في نظرته إلى تعليم المرأة من الأسسس الشي 

وشضمها الاسلادم لها في هذا الشانء فالاسلام لم يجز المراة تعلم 
العلوم قحسبء بل حثها عليهء فعلى التسساء واجب التعرف على 
دينهن والاهتسام بذلك؛ وهذا لايقتصر على قراءة القرآن وفهمه بل 
يتعداء إلى دراسة الحديث والشقه؛ ليتسئى لها رة الاحكام 
المتعلقة بحياتها الشخصية والعائلية والاجتماعية. ويُرجع المودوي 
السيب في انتشار الكشير من الامور غير الشرعية في بيوت 
المسلمين وبين اسرهم؛ واتخاذ الكثيسر من العادات والتماليسم 
الجافلية إلسى الجهل بهذ الأاحكام١١).‏ ويذكس المودوي أمشلة عديدة 
على تمليم المراأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانت 
السشساء يتملمن أموير الدين والاداب والاخلاق الاسادمية الساميسة؛ 
وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم لهن موعدا كن يحشرث فيه 
للتملمء فمن ابي سعيد الخدري: 

”قالست الشنساهء للنبي صلى الله عليه وسلم 

غَلَبَنَا عليك الرجال فاجمل لشا يوما من 


نفسك فوعدهصن يوسا لقيهن فيه فوعظين"<25. 


-١‏ المودودىي: تذكرة دعاة الاسسلام؛ء صن ؟4 


۲- البخاري: صحیسح البخاري ٠‏ چا س 1؟. 


SY 5 


ففي هذا الحديث الشريف دلالة على حرس التنسساء المسلسات في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعملم والتفقه في اللدين 
والأخحذ منه صلى الله عليه وسلمء ومما يدل على حرسهن أيضاً على طلب 
العلم ماجاء في الأثر الشريف: 
“جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يارسول اللههء ذهب الرجال 
ببحديثك:ه فاجعل لتنا من نغسك يوما نأتيك 
فيهء تعلمنا صما علمك اللوهء فقال اجتمعن 
في يسوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعمن 
فأاتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعلمهن سما علمه الله*١١).,‏ 
وفي هذا دلالة واضحة على حرص المسلمات الاوليات على لقاء 
المشيسي والأخذ عنهء كما أته عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهن ذلك 
بل حشهن عليه وقرر لهن يوما يجتممن فيه ليؤديهن ويملمهن ويفقههن 
في الدينء وإيماتا بحق المسرأة في التعليم عمل المودودي جامد !| على 
تأكيد أهمية دور المراًة وضرورة تربيتهاهء فقد اولى ذلك عناية 
فائقة؛ فخلال قيادته للجماعة الاسلامية في الباكستان -حيث كان 
يعقد دورات لتربية التساعء- كان يحرص على اشراك التسساء مع 
الرجال في تلك الدورات مع مراعاة حدود الحجاب وتطبيقه: بل أئه 


نادى بعمل دورات مستقلة لتربية التساءغ«؟5» 


155 البخاري: صحيسجح البخاري؛ ج۹ ص‎ -١ 


.١١ اتطر: المودودىي: تذكرة دعاة الاسلام: ص‎ -١ 


ومما لاشك فيه إن ما قام به المودودي خطوة هامة للدعوة 
والتربية في المجتممات الاسلامية التي تبيح الاختلاط والسفورء فلا 
معتى لحرمان التساء صن التوجيه والتربية الاسلاصية السديدة 
أو جود عقبات في و چه اقامة دورات مستةلة لتربيتهن سواء كان ذلك 
فيما يتصل بالاعسراف والتقاليد الاجتماعية الموجودة او لملبيعة 
العلاقات بين الرجل والمسرأة فيها. نميدئيا عتدصا يكوت هذا الاختلاط 
مراعيا لضوابط الشرعء قان التوجيهات التربويسة السليمة ستتمكن 
من صياغة وتشكيل سلوكيات المرأة السلمة الملتزمة يحدود الادب 
والعقة والفضيلة2ء والتي تيتمد بتفسسها عن مهاوي الرذيلة والجهل 
والضلال؛ أما تعمد تجهيل المسراة مهما كاتنت مبرراتله فانه موف 
ينمكس سلبيا وصباشيىر: على تنشيسة الأجيال المسلمة رجالا ونساءً 
على حد سوام وذلك من خلال التربية الأوابية القاصسرة اللطلفل في 
المنزل بواسطة أم جاهلة بتعاليسم دينها وتربيتسه الصحيحة. 
هذا بالاضاقة إلى أن الحسرس على تربية المرأة وتعليمها مرتبط 
بكونها كائين مكلف كلرجل تماماء ومن ثم فائها مطالبة باداء 
متطلبات التشريع وفرائضه وواجباته وكل ما يحقق عبسو ديتها لخالقها 
عن طريق تربيتها وتعليمها وتوجيهها لما يقيمها على هدي الصراط 
المسستقيسم. وقد نص التوجيه الالهمي على تأكيد التكليف الايماني 
الذي يقح على عاتق المؤمنيسن والمؤمنات بصورة متساوية:قسال تمالسى؛: 
(والمؤمنون والمؤمنات بمشهم أولياء يعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة | ويؤتونت الزكان ويطيمون الله 


و رسسول»» اليم ةا 


لذلك فقد أكد اللمودودي على وجوب المساواة بين الرجل واللمسرأة 
من حيث إنسانيتهما وحاجتهما إلى العلم والادب؛ فكلاهما يحتاج السى 
التهذيب والتثقيف والتربية ليقوم بنصيبه في خدمة المجتمع: فالقول 
بلسساواة بين الجنسين من هذه الجهة صواب لا غبار عليهء ومن 
ألو ا جب إتاحة فرص الرقي والتقدم للنساء بما ينتسلاءم مع مواهشبهن 
وكفاءتهسن الفردية؛ كي يتحلين بالعلم والتربية؛ ويمنحن حقوقهن 
التمدئية والاقتصاديةه وينزلن منزلةاجتماعية تحقق لهم العزة 
والكرامسة؛ واصصيا عدم المساواة: بين الجنسين بهذ الصورة فيقود 
المجتمع إلى الانحطاطا والذل والهوإن؛ لن التسساء سيصيحن جاهلات 


مهينات محرومات من حقوةهن وسبب ذلك عئد المودوديى هر: 


إن إسقاط شلر كامل من شطرى الإانسانية 
معتاء اسقاط الاتسائية تقسها ۱ ., 


وسن هذا المنطلق شاركت زوج المودودي في الدعوة الى اللسه عن 
طريق اللجان التنسائية فى الجماعة الاسلامية وذلك بتدريس القرآن 
الكريسم والقساء السخلب فيهمء وتحملت مع زوجها المصاعب التي واجدهته 


يسسيب دعوته إلى إقامة دين الله وتطبيق شريعته٠)‏ . 


5٠١ ص‎ ٠ الصودودى: الستحجاب‎ -١ 


5- انتلس: احمد ادريس: ابى الاعلى المودودي صنحات من حياته 


وجهاد.؛ ص .٤١‏ 


ب- مستويات تعليم المسرأة قي نظس المودودي: 

بعد أن قسرر ‏ المودودي حق المرأة المسلمة في التعليم وتفيم 
أصور الدين كما أمر الاسلام واقتداء بسا قعله الرصسول الكريسم عليه 
الصلاة والسلام في عهدء؛ تطرق الى العلوم التي يجب أن تتمعلمها 
المرأة بعد ذلك؛ فقد جمل لتعليمها أولويات عليها أن تتخطاها 
لتنتقل إلى المستويات الاخرى. وأول هذه المستويات في نظره هر 
الذي يوافق نشاطها ويتشاسسب مع طبيعتها الائنثوية فيجب أن تتلقى 
علوما خاصة في مجال الاسرة» فهي مطالبة بان تتملم ما يجصلها ذوجاً 
مثالية؛ واما حنتوناء وربة بيت مدبسرة١1١2).‏ فهو هنا يؤكد على ضرورة 
تصرف المرأة على حقوقها وواجياتها في الحياة لكي ثُمنى ببيتها 
وأولادها وتدبير أصورهم. 

والمستوى الثائسي الذي يلي سابقه في نظر المودودي هر الاشطلاج 
بتلك الصلسوم التسي تعلمها المعاني الانسانيةء وتهذب أخلاقها؛ 
وتوسع أفقهاء فهو يرى انه من الواجب على كل مسلمة إن تتحلى 
بالا خلاق الفاضلة<؟؛). ويعمد أن أكد المودودي على وجوب تعليمها 
وتربيتها فيما يفيدها في شخصها وبيتها وما يربطها باسرتهاء ذكر 
أن لها بصد ذلك الاستسزادة من العلوم والمنون الاخرى إذا كانت ترغب 
في ذلك؛ شريطة أن تكون ممن وهبهن الله المعقل اللخصب؛ فالاسلام لا 
يعترصش سبيلها إذا اسم تتعد الحدود التي وضعها الشرع ليئات 
جتسها < °۲ „ 


051586 انظس: السمسس د و دي : المحجاب » صن‎ -١ 
5١960 إتطر: المرجع السايق؛ س‎ -١ 


55568 اننطر: المرجيع السابق؛ من‎ -١ 


والمودودي لم يفصل ولسم يحدد بدقة المتاهسج التي يجب أن تسدرس 
للمرأةء ولكنه ذكر بعمض التخصصات التلى تستطيع يعض التسساء 
دراستها مشل تطسيب النشساء وتمريضين. 


ج-ضوابط تمليم المراة: 


إن تعليم المرأة في نظس المودودي حق من حقوقها بل هو واجب من 
واجباتها لذا نجدء يحرص على تحديد مجموعة من الضوابط اللي ينبني 
مراعاتها عند تعليم اللمرآة؛ ومن هذه الضوابط: 

-١‏ أن تدرس المسراة بصفة خاصة علوما تحعلها صالحة للقيام بعملها 
في دائرة نشاطها على أمثل وجه وأكمله؛ ولا تكرن ثقافتها عين ثقافة 
الرجال١١2.‏ فالاسسلام لم يميز بين الرجل والمسرأة في ذات اللستملبيسم 
واكنه يضرت بينهما من حيث النوعية ۲ . 

-٣‏ إلا تکرن شقافتها في معاهد خليعلة بالسرجسال والمتسساءء واتما 
تكون في مماهد خاصة بالتساء2«؟»:ء وذلك منما للقتنة وانتشار 
الشسادء وهذا ما تؤكد.ء. أحدى الدراسات -منذ سئوات- لمدارس 
أمريكا الشانويسة المختلطة حيث وجد أن الفتيات الحوامل من الزئا 
يمعدل الف فتاةَ كل عامء وهن دون السابعصسة عشرة من عمرهن؛ . 


-١‏ اتغلس: الصو د ود ي : الاسادم في مواجهة التحديات المعاصسرة' صن 


۲- انغلس: السو د و د ي : الحجاب؛ س 53١16‏ 
؟- إاتشظلر» المو دود ي : الاسلام في صر اجهة التحديات المعاصرة؛ ص 
1 


515 اتشلس؟ المرجع السايق: س‎ “٤ 


“¥4 - 


5- يجب على المسرأة عند الخروج من البيت اتلقي العلم -أو غيره من 
الحاجات- ان تراعي جاتب العفة والحياء فلا يكون في تفسها حرس 
على اظلهار زينتها وكشن وجهها ويديها والتمايل والتفئج في المشي؛ 
كما يجب عليها ألا ترفح صوتها وتتعمد فيه الليسن والستشويق ليسمعها 
الرجال< 21١‏ 

وقد أوضح المودوي الهدف من تعليم المراأة في الاسسلام؛ ففايته 
أن تنمي المرأة كفاءاتييا ومواهبها الغطرية في حدود النظام 
الاجتماعي لتقوم بنصييها من العمل في تعمير التمدن على احسن 
وجه2)25ء أما غاية الستعليم عند الغرب فهو تأهيلها لكسب الرزق 
إضافة إلى كونها مصدر متعة وتسلية وبهجة المسجالس؟٠ ٠‏ لذا انتقد 
السمو د ودي أولسيساء الأمور الذين يبعثون بناتهم إلس أمريكا وانجلترا 

وغيرها لتلقي الملسم< 2244 فالتمليم هناك مختاطه والمسراة سافسرة» 
والمتاهمج أبحد ما تكون عن الاسسلام. "0 

والحقيقة أن رأي المودودي حول تمليم المسرأة المسلمة على 
درجة كبيرة من الموضوعية؛ فهو تعليم يهدف إلى رقي المسرأة وتقدصها 
بما يتلائم مع سواهبها وكناءتها الغطرية وفق الضوابط الاسلامية 
لتعليم المرأة التي اكدها المودودي؛ قان للمرأة أن تتملم جميع 
التخصصات التي تتوفر فيها هذه الضوابط وتشنا سسب مع طبيعتها 


إ- اتلس + المو دود المححاب ٠:‏ س ابر 
؟- اتتثر: المودودى: المرجع السايق؛ س 1١١‏ 
؟- اتتلر: المودودى: المرجع السابسق؛ س 0155 


.1١ انتظر: السصسودودى: تمغسير صورة الأحزاب؛ ص‎ -٤ 


- ول = 


وتتمكن بها من الاسهسام في إرساء قواعد المدنيةء وتطويس المجتمع 
وعمارتهء فلها أن تتعلم فروع العلم الذي خت ذلك كالطب 
والتمريش بشروعهما المختلفة وخاصة فيما يتعلق بطب النساعءء كما 
لها أن تتعلم الهندسة التي تخد م المؤسسات التمليمية النسوية 
وقيرها من موؤسسات العمل السخاصة بالتساءء مثل هئدسة الحاسب 
الاسي٠‏ والكهربساءء والميكانيكساء والتصاميم والديكور» وججميع الفسروع 
التي تسحتاجها وسائسل واساليب التقنية الحديشة المستخدمة في هذه 
المؤسسات: ويذا تتوفر الكوادر التسائية المتخصصة في هذه 
المجالات مما يدعم استقلالية تعليم وعمل كل من اللجنسين ويؤكد على 


ضرورة ذلك ومو ضو عبينته. 


وفي رأيي أن هناك قضية تعليمية لابد من أخذها في الاعتبار من 
حيث طبيعة المناهج التي تدرس !للجنسينء2 فهي في أسراقجع متطابقة 
في صعلم الدول الاسلاميةء والمنطق يحتم أن تكون هناك سمات خاصة 
تبرز قي مناهج كل من الجنسين بما يتسلاءم مع طبيعة ونشاط كل منهما 
في اللسحياةء فهناك قضايا يجب الستركيز عليها لارتباطها الشديد بحياة 
المرآأة بيستسبستقسي أن تدركها كل دارسسة مشل يعض احكام العبيادات 
المتعلقة بالمسرأة وإاحكام الحجاب وحدودء وتربية الأاطلفال؛ ومختلف 
الفتون المتعلقة بالمتزلء إضافة الى العلوم الأخرى التي تنغمها في 
حياتها المامصةء وألا تكثف دراسة المعاصلات والزكاة وصما ايس له 
بها صلة مباشرة. هذا فيما يتعلق بالمناهج الدراسية في المراحل 
ما قبل الجامعصة'؛ أما فيما يتعلق بالمرحلة الجامعمية فقد أوصى 
اإلمؤتمر العالمسي الاول للتمليم الاسلامي بان يراعني في تخمص المرأة 
في هذه المرحلة سا ينا سسب رسالتها مثل فروع الاقتصاد والعلوم 


- كلا - 


المنزلية والعصلسوم الطبيمعيةء والاداب والتربية؛ والعلوم الدينية 
والسطب والخدمة الاجتماعية» مع ايجاد مدارس وكليات مساعدة لاعداد 
خیرات المعامل وإعداد الاداريات وأمينات المكتياتء وتخريسج 
الممرضات» وتجمع في جاممة اسلاسية متكاصلة خاصة بلطلبات<١6.‏ 
فعئد ذلك سيكون صردره تعليم المرأة المسلمة ايجابيا يلير جلليا 
واضحا على افكارها وسلوكها واسرتها ومجتممهاء ومن ثكم سجني 
المسجتمع المسلم خير الشمسرات من براعم الاسلام الذين يتربون في 


احضان هؤلاء الأسهات المؤمنات المشقضات. 
شانيا: الا لاط 


أ- صقدمة: 

يقصد بالاختلاط اجتماع النساء بلرجال صن غير المحارم في مكان 
واحد بلا ضرورة؛ وبدون أن تلتزم المرأة فيه حدره اللسه التي فرضها 
عليهاهء ومع انتشار المدنية الحديثة والانقتاع على الفرب بيدأت تظهر 
في المجتممات الاسدلاصية يعض العصسادات الد خيلة على الاسسلام ومئها 
الاختلاط بين الجنسين في مختلف المياديسن؛ وما نتج عله صن فسسادة: 
وقد تصدى لهذء العادات الكثيسر من علماء المسلمين الفيو رين على 
دیشهم وعلى نسائهم؛ ومن هؤلاء امو دود تي ٠‏ ققد حارب تمثاهسرة الاختلاط 


وانتقدها بشدة. 


-١‏ انظطلر: جاممة ام القرى: توصيات المؤتمرات التعصليصية الاسلامية 


الأربسع؛ ص 15 


YY -‏ اس 


ب سالات الاختااط: 


أهم المجالات يتم فيها الاختلاط ووجهة نظس المودودي فيها: 


)١(‏ الاختلاط في الموسسسات التعصليمية: 

إن أخطل اللمجالات التي يتم فيها الاختلاط هي السدارس والمعاهد 
والسجامعسات؛ حيث تضم هذه السؤسسسات أغلب أفراد المجتسع وأكشرها 
حساسيةء؛ء قافرادهسا هم الاطفال والشياب ركائدن المستقيل وقادة 
اللمجمتمع للاجيال القادمسة» وقد حارب المودودي هذا الشوع من الاختلاط؛ 
لما له من خطر على الإفراد والمجتمعات: بل على الحضارة تفساهاء 
وحيث إن المجتمع الغريي كان له البق في هذا المجال فقد جمله 
الصو د ودي ئنمو ذ جا للمجتمع الخليطه وخاصة المدارس بصفتها ركن من 
اركسان ذلك المجتمعء صوضحا أثسر الاختادط بين اللسطدلبة والطاليات في 
تلك المسدارس؛ فاسباب التهييج مقرونة باسبساب التسسكبيسن' 
فالهيجان العاطقي الذي كانت بدايته في عهد الطفولة يشتد في 
المدارس ويوفي على تهايته<٠)ء‏ فالادب الخليع الذي يطالصونه 
والقصص القراصيسة والمجلات الداعسرة والكتب الجنسيةء أكشر ما 


يسستهوي الطللية والطاليسات في 


تلك المرحلةء ومن آشار هذا الاختلاط 
ما ذكرءه المودودى عن القاضى الامريكى لندس من أن ×٤١‏ صن فتيات 
المسدارس يدتدسن أعراضهن قبل خروجهن متهاء وترتفع هذه النسبة في 


مسرا حل التمليم العالية<265. 


1١١5 انظلر: المو د و د ي : الححاب + صن‎ ١ 


؟- انظر: المرجع السابق؛ ص 1١8‏ 


> ¥4 ا 


أما في الجاممات الأمريكية فالاختلاط بين الطللبة والطالبسات 
مضافا إليه ما يدرس من الأدب الغاحش الذي يناقش قضايا الحنس 
سكل حرية وجرأة يقود الى الاتحراف؛ اذ تخرج الفتيات مع الشتية إلسى 
حفلات اليهمجة الراقصسة وهم جميما يدخنون ويشربون<221؛ وينتهي الأمر 
يتدئيس الاعسراضضى وصمارسة الزناء وهذا ما عبرت عله كاتية 
انجليزية بقولها: 
”على تدر كثرة الانختلاط تكون كثرة اولاد 
الزناء وهنا البسلاءه الحمعظطيم على اللسسر]اة*<25. 
ويا سف الممو د و د ي كشيرا على المسلمين الذين يبعثون بئاتهم 
وحدهن في سن الشياب إلى أوربا وأصريكا لتحصيل العلم في المسدارس 
والكليسات المختلطة<25: فتقليد الشرب في الاختلاما خاص في الجاممات 
والمدارس ليسس إلا شبكة أعدها الشياطين لقتل العفة والشرف 
والفضيلة واليراءة التي فطرت عليها الشتيات وهذا ما يشهد به 


السواقع؛“ . 


.١١٠١ انلسر؛ المردودي: التحجاب: صن‎ -١ 
۷۱ ؟- مسحصد رشيد العويد؟ رسالاسة الس خجواء؛ س‎ 
,١١ وانظلر: مصطفى السباعي: المرأة بين الفقه والقانسون؛ من‎ 
,115-١1*5 "؟- انلس : السسو د و د ي : مر جع سابقء س‎ 
.1١ انظلس: المودودي: تفسير سورة الأحزاب؛ س‎ 
انظطر: ناص عبد الكريم العقل: التقليد والتبعية واثرهما في‎ -٤ 


كيان الاصة الاسدلاسية؛ صصل64٠١.‏ 


»= كلا د 


وما قالسه السصودودي . تدعمه الحقائتق المتعلقة بالواقع الذي تميشه 
المجتمعات الغربية؛ اذ يبدو أن أمريكا بدات تدرك أخطار الاختلاط 
بين الجنسين في التعليم فقد أصبح لديها مائة وثماني جاممة وكلية 
غير مختلطة 1 
كسا اعترف عدد من الدول الأاوربية بنشل سياسة التعليم 

المخحخلطء وبدآت تفكر في الأخطار الناجمة عن الاختلاط بين السينين 
والبتات وقد صرح بذاك وزير التعليم البريطاتسي كينث بيكر' وعضو 
لجصنة التعليم باليرلمات الألمائي (البوند ستاج )١41؛‏ بتاء علس 
النتائج التي أشثبتتها مجموعة من الدراسات والأبحاث الميدانية 
التي أجريت في كل من ألمانيسا القربية وبريطانييا حديثاء ومن هذه 
الشتائج : 

-١‏ انخقاض مستوى ذكاء الطلاب في المدارس المختاطة بمكس 
مدارس الجتس !لواحصد حيث يرتضع الدكساء بين ططللايها. 

5- انتشار نلاهرة التلميذات الحراصل سناحا وعسرهن اقل من ستة 
عشي عاماء رغم استخدامهن لحيوب صئع اللحمل. 


؟- تزايد معدل الجرائلم الجنسسلية والاعتداء على الفتيات بنسب 


4:- انتشار الامراس بين الطلبة والطالبات فقد قالت الدراسسة أن 
هنات تلميد! مصابا بالايدز فى كل مدرسة. 
-٥‏ ازدياد السلوك الصدواتنى عند فتيات المسدارس المختلطة. 


15 قوصيات المؤتمسرات التعليمية الاسلامية العاليسة الأاريع؛ ص‎ -١ 
- ه١٤١۷/۹/١ بتاريخ‎ )1١2( إنظر: جريدة “*المسلموت* العدد‎ -١ 


14/01۹م 


1- اختلاط الطلبة والطاليات أدى إلى الغاء دافن المتافسسة بيشهم» 
في | حين تشتمل | روح المتافسة بين التلاميذ يعضهم البعذىن 
أوالتلميذات بعضهن السيصصدن قي المدارس المتفصلة. 

-١‏ اشتمال الشيرة بين ابثاء الجئس الواحد عند اختلاط المجحتنسين. 

۸- أن تلاميذ وتلميذات المدارس المختلطة لا يتمتعون بقدرات 
ابداعية وهم محدودو المواهب؛ قليلو الهوايات: يمعكس المدارس ذات 
الجنسس الوا جد 

۹- تلاميذ وتلميذات المدارس المختلطة يمجزون عن التمامل مع 
المالسم الخارجي وانهم خجلون انطوائيون. 

لذلك ويناء على هذه النتائسج فمدارس اوربا الغربيية تحاول 
اعادة النثلر في المدارس المختلطة<1), 

ورغم الأاخلار الجسيمة التي نتجت عن الاختلاط في التمليم إلا أن 
مما يوّسف له أن كشير! من السدول العربية والاسلامية لا زالست تطبق 


نظام التصليسم المختلط, 


(؟) الاختلاط فى الممسل: 
يستقد المودودي بان عمل المرأة في الهيسّات والمؤسسات 
المختلطة ليس إلا من نتائج تطبيق التشلم الغربية على البلدان 


الشرقية2)257 فقد وصلت الدول الغقربية إلى حالة يرثى لها من 


- بتاريي ارثراء؛اه‎ )١١8( انظر: جريدة “المسلمون* العدد‎ -١ 
م‎ 


؟5- إتنطر: المودودىة الحجاب؛ من ١٤١‏ 


الفغوضى اللجحنسية نتيجة تهاقت التساء على الأشفال التجارية ووظائف 
المكاتب والحرف المختلفة التي تتيح لمن فرص الاختلاط باارجال صياح 
صسسساء؛ء مما حط من المستوى االخلقي دكن الجنسين ا , 

والسواقع أن المودودي له موقف واحد ومحدد وهر عدم اجازة اختلاط 
الجنسين سصواء قي التمليم أو العمل وفي شتى ميادين الحياة؛ 
ور آیسه هذا متمد من حكم الاسلام في الاختلاطء فالاسسلام من حيث 
المبدأ عدو للبيئة الخليطة بلرجال والنساء؛ ولا يرحب بهذم 
البيئة ولا يرضى بها إي نظام يهتم بتماسك الاسرة ١١‏ ش 

لقد أنكس المودودي الاختلاط بين الجتسين أشد الانكسارء كما 
انتضد بشدة اختلاط المرأة بالرجال في صياديسن العمل التي لا تليق 
بها مثل مجالس الحكم وضيافة المسافرين والعمسل في المستشفيات 
اامسختلطة' وارتياد النوادي وتلقي التعليم في المدارس والكليات 
المختلطلة وغيرهاء لانه لا يوجد أي صبرر لها لوضوح رأي الاسلدم 
فيها +٠۲‏ فنموقف الاسلام واضح لا جدال فيهء ولكن ما القول في خروج 
لمرأة من بيتها لأاداء العبادات انتي أهرها الله بهاء وهل لها أن 
تختلطذ بالرجسال حيتذاك؟ من حيث اللصلاة فقد بين المودودي أن المرأة 


صأصور: بها كما أمس بها الرجال؛ بل أن الاسلام حث علس حضور 
: المودودى: الحجابء س۲۸١١‏ . 


-١‏ إنظر: المودودي: الاسسلام ‏ في صواجهة التحديات اللمعاصصرة' ص 


؟- انظر: المودودي: الحجاب س ١٤٠١ء‏ 58؟, تفسير سورة الاحزاب؛ 


م ؟*+ 01١6١‏ وتشسصسير صورة الثلور: ص ١95١‏ 


- 5م د 


المساجد مع الجماعةء إلا أنه ام التسساء يعكس ما أمير يه 
الرجسال؛: فحيث أن أفضل صلاة للرجل هي صبلاةالجماعة؛ فان أفضل سلا 
للمرأة هي سلاتها في أقصى مكان في بيتهاء والحكمةمن ذلك هر صنيع 
ا لاختلاط د الجنسين في جماعة المسجد' إلا أنها لم تمئع من حضور 
المساجسد<١؟.‏ وقد وردت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم تدل على ذللك: 

5 إذا استاذتكم نساؤكم بلليل الى 

المسجد فاذئرا لهن ”۲ . 

وعنه صلى الله عليه وسلم: 


* | إا استاذنت امرأة احدكم الس المسجد فاك 


5 


فقي هذين الحديثين دلالة على أن المرأة لم تمشع عن الصادة 
المساجد رغم أن صلاتها في بيتها أفضل؛ فالسساح للمسرأة بالصصلاة مع 
السجماعة في المساجد لا يجيز لها أن تختلط بالرجالء وقد وردت 
أحاديث كشيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك: 

هن أم سلمة أن الشبي صلى الله عليه 

وسلىم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسييراء 

قال ابن شهاب: فثرى والله أعلم لكي يبنذ 


مسن يلص رفا مسن اكام 4427 


-١‏ انىظر: المودودي: الحجاب؛ س 8؟؟:5؟1. 
؟- اليخارى: صحيح الب خاری؛ ج (١)؛ء‏ ص 53١9‏ 
؟- الصرجعج السابق؛ ج(۷)؛ ص 55 


>- المرجع السابسق؛ ج(١)2‏ س كل 


هذ 6 ماسم 


5 وعن آم سلمة رضي الله عشها قالت كات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم 
قام النسساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في 
مقامه يسيرا قبل أن يقومء قالت: نرى 
والله اعلم أن ذلك كان لكي يتصرف اللنساء 
قبل أن يدركهن الرجال ١”‏ . 
وقي هذا دلالة على ضرورة تجنب النساء مخالطة الرجال عند 
الصلاةء كما أن تعيين صثرق النساء خلف صقوف الرجال يدل على وجوب 
فصل التسساء عن الرجال عند اداء الصلاة مع الجماعة؛ وكما أن خير 
صثوف الرجال اولها فان خير صفوف النسساء آخرها؛ وقد أوره 
السسو دود ي شروط حضور االلتسساء للمساجد التي أمر ب الاسسادم وهي: 
-١‏ أن لا يحضرنها في النهار بل يشتركن في الصلوات التي تصلى في 
سواد اللبيسل( ٠٠۲‏ مستدلا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله صكلنى الله عليه وسلم 
ليصلي ١‏ الصييح | فيتصرف الشسايء متلفعات 


يسمسروطهن ما يعرفن من القلسس”«'؟. 


.١١١ ص‎ )١( البخاري: صحيح اليخاري؛ ج‎ -١ 
۲٤١ ؟- انظ ۽ المودودي: الححاب) صن‎ 


؟- البخاري: مرجع سابق؛ ج(١)2‏ ص .١۹‏ 


A - 


؟- ألا يحهرن المسجد متزينات ولا متطيبات<١2)؛‏ مستدلا بحديث رصسول 
الملسه صلى الله عليتة وسلم: ١‏ 
*أيما امرأة ‏ أصابت | بشخوراء | فلا تشهد معنا 
الحشاءالآخرة "۲ . 
؟- أن الا تختلط التسساء بلرجال في الجماعةء ولا يسبقن الى 
اللسفوف الأامامية بل يجب أن يقمن خلف صغوف الرجال؛ فقد قال صلى 
الله عليه وسلم: 
”خيس صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها*0, 
وكان عليه الصلاة وااسسسادم قد أمس في صلا الجماعة أن يكون 
للتسساء صفهن الخاص خلف الرجال حتى لو كانا زوجين أو أما وابتا. 
"فعن انس بن مالك قال: صليت انا واليتيم 
في بيتتا خلف النبي صلى الله عليه وسلم 
وأمي أم سليم خلفنا"<؟). 
؛- أن لا ترفع النساء أصواتهن في الصادةء وأما ذا وجب تنبيه 


ولهن التصفيقء فعن الستسبسى 


الامام فى أثناء الصاد:ة قفللرجال الت 
صلى الله عليه وسلم قال: 


-١‏ انظر: الميودودى: اسمس جع السابق؛ صن ؟55. 
اه ملع بن الحجاج : اأسجيا سسح الصحيح * ج0)» صن 55 
؟- اسم ج السابق» نفس المجسزء * ص ۳۲ 


-٤‏ اللسبخارىه. صحييح البخارى ؛ ج (أ)باص مهال 


* التسبيسح للرجال والتصفيق للتساء “210 
أما في الحج وهو فرش على النساء كما هر على الرجال فقد 
أمرت التسساء فيه بتجنب مخااطةالرجال في المطاف ما استطعن؛ وقد 
أخرج عطاء أن التسساء كن يطفن بالبيت مع الرجال على عهد النيي 
بدون أن يخالطن الرجال أسوة بعائشة رضي الله عتها*. 
أما عن خروج الشساء للعيدين فقد أباح لهن الشارع ذلك صع 
الالتسزام بسائسر شروط حضورهن صلاة السجماعة؛ فمن أم عطية قالت: 
*أصرتا أن نخرج المواتق وذوات الخدور 
ويمتزلن الحيش. المصلى ٠۲‏ , 
وكسان اجتماع النساء في العيدين مستقاهد عن اجتماع الرجال 
ويدل على ذلك حديث ابسن عباس قال: 
* خرجت مع النبي صلى الله عليه ولم يرم 
فطر اؤ أضحى فسلنى شم خطب كم أتسى النساء 
قوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة*2)50, 
وبالنسبة لزيارة القبور واتيساع الجنائز فقد ذكر المودوي 
أتها فرش كضاية في الاسلامه فقد حث على اتباع جنازة المسلم ولكن 
للرجال؛ أما المرأة فقد نيت عنها بدون تشديد؛ عن أم عطية رضي 
الله عنها قالست: 


*# انظر الحدية كامسلا في: صحييح البخاري؛ ج (5)ء١‏ باب طواف التسام 
مع الرجال؛ ص ١۸۷‏ 

۸١ س‎ 2)١( البخاري: صحيح البخاري؛ ج‎ -١ 

- الصرجع السايق؛ ج (۲) + ص 55 


؟- اللسمرجع ااسايسقء تفس الجزءء ص 05١5‏ 


= كالم ب 


*نهيناا عن اتباع الجنائسز ولم يمزم 
أما زيارة القبور؛ فهي مكروهة للنساء إلا أنهن لم يمتعن مئما 
باتا؛ مراعاة لرقة قلويهن؛ لذا لم يحب عليه الصلاة والسلام أن 
يكبتن عواطفهن وإاحاسيسهن كيتا50»: فعن اتس بن مالك رضي الله 
عنه قال: 
"من الشبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند 


قير وشي تسيسكىي فقالء. اتقى الله واصيري ۲ , 


من العسرض السابق يتضح حكم الاسلام في خروج المراًة للعيادة 
أو العيدين أو اتباع الجنائز وزيارة القبسورء وهي مراقع مختلنة 
لاوضاع حياتية متعددة تكون النزعات الجنسية فيها إما معدومة أ 
يخلب عليها ماهو ازكى وأطهر منهاء إلا أن الشرع لم يرص أن يختلط 
النساء بالرجال في أي موضع من المواضح أو المحاصع والمئاسك؛ 
لاد يكون للفتنةأدننى مجال<24): تلك أحكام الله شرعها لعبادء حَناتا 
على الأخلاق وعلى كيان الأمة المسلمةه فمئع اختلاا الرجال بالستسساء 
في اماكن بعيدة عن الشبهة كالمساججد حري به أن يمنع في غير تلك 
الاماكن والمناسبات» قمنع الاختلاط في دور العلم والئشوادي والمكاتب 


وغيرها من باب أولسى. 


1“ اليسخاري : صحیح المي خساري * ج (؟) ص ككل 
- امو دودی. التححاب؛ من 555 
؟- البشارى:. مرجع صسايق؛ صن 55 * 


4- اتنتظطر؛ الصوددىة مرجحح سابق: ص 557 


A¥ >‏ اس 


ج- نتائج الاخخسلاط: 


دلت تجارب الاسم الستسي تمارس الاختلاط بين الجنسين أنها لم تجن 
الا أصسوأ النتائسجء وان الاختلاط لا يحمد عقياه بحال من الاحرال 
فآشاره السيئة تمدت الأفراد إلسى المجتمعات» بل لا أبالغ إذا قلت 
أنها من الاسيساب التي قد تقضي على الأصم والحشارات» وقد بين 
امو د وي النتائسج التي وصلت اليها المجتمعات الغربية نتيجة 
ممارسسة الاختلاط بين التسساء والرجال عاصةء وأهمهاء 
-١‏ ذزوال الحيساء الشطري عند النساءء فالمدئية الحديشة في الغرب 
وما يسارصس فيها من اختلاط علني بين الرجال والشسساء في محاقل 
ارق والغشساء واخمسر وسواحل البحار والمسابع أدت إلى القضاء 
على هذا السحيساءء وانتشار العسري المشينء وبالتالي إلسى كشرة 
الشوا حش والامسراض212, 
-١‏ الاختلاط المطلق بين النسساء والرجال وما يصاحب ذلك من 
لسهسو و تة جل المرأة تحرس على ابراز جمالها للصرل على تلك 


الد سي حال وهذا أدى | 


. 


سى ; 

أ الحرس على ابسراز مغاتن الجسدء وبالتالسي اللىجرء إلى 
تحديد التسسل أو وقىف الانجاب؛ لان انجاب الذريةقي نثلر اوللك يفقد 
المراة الكشير صن جمالها ورشاقتهاء كما أن تربية الأبناء تشفلها 


عن التمتسع بلذات الحياة. 


.٠١ الحجاب': صن‎ ١556 انظطس: المودودىة حركة تحديد التسلء ص‎ -١ 
۲ء اتتلر: المي د و د ى ۽ السمر جع السايق» ص ١١ء الحجاب؛ وانطر: ص‎ 
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ب الحرس على ابراز الجمال والاهتمام باناقة المليس 
والهند ام يتطلب أموالا طائلة تننقها المرآة على نفسها من أجل 
التحصول على المظلاهر التي تزينها في أعين الرجال. 

ك- أدى الاختلاط في الغرب إللى الغشوضى الجنسية وانحطاط المستوى 
اللخلقي عند الرجال والتسساءء واتتشار ظاهر اعتداء الرجال على 
النتسساءء كما ادى إلى اطادق العلاقة الشهوانية بين الجنسين دون 
قيود ا٠‏ وتؤيد الاحصاءات الرسمية وجهة نظر المودودي؛ ففي 
ألسمائيا مشلا تفتصب اصزرأة كل ريع ساعةء أي «٠٠,٠٠١‏ امرأة في 
السنئتةء وهذا العدد يمثل الحوادث المسجلة لدى الشرطة فتطه أما 
حوادث الاعتصاب غير المسجلة فتصل إلسى خمسة أضعاف هذا الرقم<2)5. 

؛- أصا بالنسبة للرجال فان الاختلاطا وما يجدونه من المظاهر 
الخلابة صن الجمال النسوي ما يزيدهم إلا شوقا وطموحا وتهماء فهم 
يطلليون لمزيد صن السفور والتكشفء ويهيئون الاجواء التي تمكنهم 

اطشفاء شهواتهم<؟ا. 

٥ه-‏ وحيث أن انتشار ظاهرة: الاختلاط بين المسلميسن هواحد نتائج 
تقليد القرب وأخطرها؛ فقد أدى إلسى هدم اخلاق شياب الامة الاسلامية 


وانتزاع السحياء والحشمة والشرف من فتياتها:؛'. 


.١52 انظطس: المودودي: الحجاب؛ ص‎ -١ 

* لعل الرقسم -صحيح هو ٠٠٠۰٠٤٠١‏ على إساس اتن العام السميلاد ي 33> 
يوما. 

1- انظلر: سحمد رشيد اللموايك. رسالة الس حواء؛ دة 

؟- اتظر: اللصودودي: المرجع السابسق؛ من ١١‏ ا 

؟:- انظر: تاصر عيد الكريم العقل: التقليد والتبعية وأثرهما في 


كيان الاسة الاسلاميةء صن 165. 


خا م 


وعن موضوع الحختلاط المسرأة بالرجسال فى العمل كتيت الانجليزية 


المسبيد 2 كوك تبل عشرات السستين في احدى السصيدف؛ 


ومشل هذه التماذج كثيرة شهد بها الغشربيون على أننسهم قبل أن 
يزالسون يسيرون على طريقتهم: بل أن 


اللمجتممات الاسلاسية بدأت تمحذو | حذوهم وتشحذهم قدو 


نشهد بها تحن عليهم؛ وکلهم لا 


فشن 


يا أيها الوالدان! لا يفرتكمسا دريهمات 
تكسسيها بناتكن باشتفالهسن في المعامل 
وتحوها* علموهن الايتماد عن الرجاله 
أ خيروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن 
بالمرصادء لقد دلتنا الاحصاءات على أن 
البلاء الشاتج من حمل الزنسا يعظلم ويتفاقمهء 
حيث يكشي اخثلاما االتسساء بار جال: ألم تروا 
أن أكشر امات أولاد الزنا صن المشتفلادت في 
المعامسل؛ والخادمات في البيورت؛ وكشير من 
السسيد ات السعرضات للانتسان, , . لد أدت بنا 
هذه الحالة السى حد من الدنتاءة اسم يكن 
تصورها في الامكان .. وهذا غاية الميوط 


بسالسمد نية*< ا 


مخالتة بذاك توجيهات القرآن الكريم؛ وقد قال تمااسس, 


ديا ايّمَا اتذيبنَ آمَثوا 3 شغ وا يبود 


لتصارى أولياء»... الآيسة2 241 


(واسن ترّضى عَنْكَ اليَمُودُ ول التَصَارَى حت 


من العرضن اسايق تبين لضا أن مئع الاختلاط يحنظ للمراة 
المسلمة الحياء الذي فطرت عليههء ويجعلها أكشر تركيزا خلال فترة 
تعليمهاء وأكثر انتاجا خلال عملها الوظيفي؛ بحيث لا تصرف اهتمامها 
وفكرها في إبراز جمالها وزينتها وكل ما يجملها في أعين الرجال» 
ومن الاختلاط سيجسل الرجل أيضا أكشر فمالية في محجتمعه* فاالطااسب 
سيكو ن اكشر حرصا على دراستهء والرجل أكثر عطلاءا في عملههة وفصل 
ية العمشساء عن الرجال بصورة عامة يزيد في استقسرار الأسسرة 
وترابطها ويحفظها سن عوامل الانحلالء كما أنه عامسل مهم في حفظ أخلاق 
الشيساب » وستدكون النسساء في بيستمن أكشر حرصا على الحشمة والوقار 


وصيائة السشرف , 


ونطسرا لاهمية السدور التربوي الذي تقوم به المؤسسسات 
التمليمية في تنشئة الأجيال؛ كسان من الضروري أن يركز المسسمولوت 
عن التربية والتعليم في العالم الاسلامي على قضية اختلاط المجحتسين 
في المسدارس والكليات بعد أن اتضحت الاخطار الناجمة عن ذلك والشي 


جنتها المجتمعات الغربية حيث اباحت هذا التوع من الاختلاطاء قلا بد 


من الاجتهاد في إقاصة المؤسسات التعليمية على أساس التصل بين 
الجنسين وذلك صا وصى به المؤتمرون في المؤتمس العالمي الأول 
للتعليم الاسلامي بان يفصل بين الجتسين في العللسم والعمسل؛ وان 
يكون هذا الفصل من الميسادى الاساسيسة في كل مراحل التعليم؛ لأنه لا 
علاقة للاختلاطا بالتقدم العلمي والتقنسي؛ وأنه ليس إلا مخطط صليبي 
لانساد السمسرأةدا)؛ وقد أتبت تطسيق هذا المبدا الشجاح الكبير في 
المسلكة العربية السمودية على سبيل اللمشال» غير أن كشيرا من 
الد ول الاسلامية تجمل تطييق هذا الأامر مرهونا بامكاناتها المادية 
وهذه ليست حجة يبطل بها شرع الله حيث إن الآمس مرتبط بقشاعات 
القائمين على المؤؤسيسات التعليمية وغيرها من مؤسسات وشركات 
العمل ؛ قالاسكائنات المادية غالبا ما تتحصس في القدرة على توفير 
المبانسي المستقلة وكلفة هيئة التدريس المستقللة؛ اضافة إلى عدم 
توفر الشبكات التلنفزيونية التمليمية في المسدارس والجاممات؛ ولايد 
مبدنياا أن يوضح هدفا تكوين المؤسسات التعليمية والمملية 
االمستتلة لكاد الجنسين فهذا الأمر يساعد حتما على تشريج الأعداد 
المطلوبة من هيئة التدريس في المسدارس والجاممات وكافة الكوادر 
الصساملة في تىلىك المؤسسات؛ وذلك يمكن من تدعيم هذه الاستتللية 
اكلا الجنسين؛ وفي تطري هناك خطوات أولية يمكن العمل ييساء 
وتتلخصس في: 


-١‏ انطر: جامعة أم القرىة توصيات السمؤتمرات التعليمية الاسلامية 


اللعالسيسة الأاريع؛ صن 0.5175 


ع الأؤة ا سس 


أولاء الفصل بين الجنسين في المدرسسة الواحسدة بحيث تكرن الفتيات 
في فصول مستتلة عن فصول الغتية»ء والفصل بين الجنسين في مدريات 
الجامعسة بحيث يكون لكل جنس مكان مخصم. متتصل عن الآخن. 
ثانيا: . النصل النهائي بين الجنسين في صدارس وجامعات متئسلة 
عند توفر هيلة اتد ريسس لجميع تلك المسدارس والجامعسات, 
فالشا: الفصل بين الجنسين في هيئة التدريسس بحيث يدرس الرجال 
في مصدراس الطلاب وجامماتهمء والنسساء في صسدارس الطاليسات 
وجامماتهن. 

وهذه اللسخطوات وات كانت طويلة المدى فانها أفضل مايمكن به 
تدارك السموقف في اللمجتمعات الاسلامية؛ ولابد مع ذلك أن تطبق هذه 
السخطوات في اجواء الالتزام بالحجاب والتحلي بالحياء والمفة 
والفغضيلة. وكل ما يصلح للتعليم من هذه الجهة ينطليق على العمل 
حيث السمي ‏ لايجاد الأاجواء والبيئة الملائمة العمل الجنسين بصورة 
مستقلة. وحيث أن أهم أسداف منع الاختلاط هر توفير الاجواء والبيئة 
النظيفة التسي تحفظ عرض المسلم والمسلمة وعفتهماء فائه لا صعتى 
صن استقلاليسة كلا الجنسين في مجال التصليم والعسل سى الاحتيال 
بملرائق وأساليسب متحرفة الممارسة كل مسا يتعارض ميم تحقيق هذا 
الهدفء؛ لذلك فان تتفيذ هذه السبادى لايد أن يسيقها طهارة الثفس 
وقناعة العقل بوسائل التو جيه والتوعية واللستربيسة الدينية والخلقية 
الصحيحة ٠‏ ايمكن تطبيق المبادى والنتلم بما يحقق اهدافها ومراميها 


ألسر با نبيسسة, 


ثالثا: الحجاب» والسميور** 


عالج المودودي في كتابه الحجاب مسالة السحجاب في المجتمعات 
الاسلاميةء وبين موقف الأامم الاخرى قديمها وحديثها من المرأة وما 
أدى اليه الافسراط واللستفريط في مسألة المرأةء مالهسا ومسا عليهاء 
وبين في كتابه مقصد القانؤت الاجتماعي الاسلامي فهو حفظ ضايط 
السزواج وصئع الفوضى الجئنسية: ولذلك اتخذ الشارع تدابير ثلاثة»ء 
اولها اصلاح الاخلاقء والشانسي السحد ود والعقوبات؛ والشالث؛: التدابير 
الوقائيسة. ومن هذا المنطضلق عالج المودودي مسالة الحجاب؛ مستئدا 
في ذلك الس كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة تلك 
الايسات التسي وردت صراحة في أحكام السحجاب في سورتي الور والأاحزاب؛ 


ورأي الاسلام في ذلك. 


* اللمحجاب لفة: 

فهو السترء حجب الشي يحجبه حجيا وحجابا. وحجيه: ستره؛ وقد 
احتجب وتحجب إذا اكتن من وراء حجاب؛ وامسرأة محجوبة: قد سترت 
بستر. اإنظس: ابن متظور: لسان العمربي؛ ج (١)2؛‏ مادة حجب: ص 185., 
*#* السقور لقطسسةةه: 

من معتاء: سثئرت المرأة وجهها: إذا كشفت النقاب عن وجههاء 
تسسقر سفورا ومنه سقرت الممسوأة نقايهاء تسفره سغورا فهي 
سافرة: جلتسه. انظس ابسن منظور: لسان العربيء ج ٠)١(‏ صادة سقر؛ ص 
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يرى المودوي أن استخذام لفظ “التبرج** للمرأة يكون على ثلاثة . 
صمات: الأول: أنها تري الناس مال وجهها وجسدط. والشائي؛ أنها 
تظهر.ما عليه لياسها وزينتها أمام الأخرين. والشالث: أنها تطهر 
نفسها وتلفت الانظار اليها بتميعها وتفنجها في القول والمشي 
وااسحركة<١١4).‏ وقد بين المودوي أن نزعة المرأة في اظهار زينتها 
يكمن في مطاوي النفس الذي تظهر أثقارء في زينة اللباس وتجميل 
الشمر وائشخاب الازياء السرقفيقة الجذابةء وما إلى ذلك من الجزئيات 
الخفيفة التي لا يمكن حصرطء وقد عير القرآن عن كل ذلك بمصطاسح 
جامع هو ”تبرج اللسجاملية”<25. فلمقصود من تبرج الجاملية: هو خروج 
النسساء صن السدور والبيوت متزيئات مظهرات لجمال الوجه وصفاتن 
الجسد بارتسداء الملابس الضيقة أو المارية ثم السخروج والمشي في 
تبختر وترقس وتمايل: فكل هذه طرائق وأساليب الجاهلية التي لا 


تصح في الاسلام ولا تنفع<5ا. 


فهر اظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال؛ وتبرجت المسرأة 
أظذهرت وجههاء واذا أبيدت المراة محاسن جيدها ووجههاء قيل: تبرجت؛ 
وترى مع ذلك في عينيها حسن نظر. انظر ابن منظور: لسسان المرب ج 
(؟)ء صادة (يرج) صن ؟5. 
-١‏ انطر: المودودي: تفسيس سورة الاحزاب' ص٤1.‏ 
۲- اتطلسر: السو د ود ي : الحجاب؛ س۲۸۲١‏ ., 


؟- اتشلس: المودودى: تقسير سورة الاحزاب' صن .1١١‏ 
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وقد ورد لقظ تبرج الجاملية الاولى وا حكام الحجاب وعدم ابداء 
الزينسة في القسرآن الكريمء والتي سيأتي شرحها وحكمها في الصفحات 
التالية أن شاء الله 

يعتير كتاب المودوي الحجاب دعوة خالصة السى تأييد المحجاب 
والتمسك بهء ونيذ السفور والتبرج الذي تأتيه نساء هذا العصرء 


وهو يخالف الذين يدعون بأن هذا العصر عصر تقدم ورقىء وان الحجاب 


يقف في طريقه ويشل حركتهء اذا فهم يرون ضرورة تخفيفه أو الغائه»ء 
فالمودودي يصر على التمسك يهء ويوجه اللنساس الى المناية بأصره 


خاصة في هذا العصر وفي مثل هذه الظروف الحرجة حيث انتشرت الفتنة 
والفسسادء واتهارت القيسم والأاخلاق وانيهر السلمون بلغفرب» 
السحصجاب عنده صعناء الخراب الكامل الشامل على الاخلاقة وعلى النظام 
الاجتماعي ٠٠٠2‏ ويسؤكد على ذلك بقوله: “إن أوضاع بلددنا لاتطلب تخفيفا 
في السحجاب؛ بل هي تتطلب مزيدا من العناية بأصسه ”۲ . 

ومن القضايسا الاساسية التي أبرزها المودودي فيما يتعلق 
بحجاب المرأً: غضش البصرء وحدود الزينئةء وحكم الوجه والثقاب. وقد 
استدل بآية التحجاب في صسورة التورء قال تعلى: 


«وفْل لِلْمُوْمِتَاتِ يشن من ابْصَارِهِنَ وَيَحْفْطْنَ 


ُرُوجَمُنَ وَل يُبْدِينَ زِيتَعَهُنَ إلا ما تهر مِنْهًا 
وأيضربن بيخمرهن على جبيسو بيسن ولا يبدين 
زينتهن الا ابعواتهن أو آبائهسن أي آيساء 


ل اتل المودودي: الحجاب ٠‏ صس6 7535 
-١‏ اللسسرجع السابيق؛ ص 0556١‏ 


؟- التسور: ١5ل‏ 


فمعنى قوله تعالى (وقل للموؤّمنات يغضضن من أبصارهن4 كما 
يغسسره المودودي هو ان النساء لا يحل لهن أن يتظرن الس الرجال 
عمداء وأئه إذا وقع تظرهن عليهم فليصرفتهء وأن عليهن أن يجتنين 
النظر إلى عورات الرجال والنساء إلا أن الشدة في نظر اللنساء إلى 


الرجال الاجانب ليست مثل الشدة في نظر الرجال إلى التسساء 


الاجنبيات*2) ومع ذلك فا يصح أن تكرر النساء النظي الى الرجال 
ويمتمن أتتسهن يحستهم7١).‏ والحكمة من غد اليصر هنا هو أن 


التلذذ برؤية جمال الاجنبيات وزينتهن ميعث الفتنسة للرجال: كما أن 
التطمواح يبالسيصس إلى الاجانب من الرجال هو مصدر الفتنتة للنسساء ومن 
هنا يصبح طيما وعادةء ولذلك كان أول مامد من الابواب وهذا هر 
المراد بضض النظطس عند المودودي ففالمقصسود من ذلك سد ذريعة 
الفتنةء ولذلك منع النظر الذي لا تدعو إليه حاجة ولا فيه للتمدن 
متفعة2) بل فيه أسباب صحركة لنزعات الشهوة في الانسان25«0). وقد 
حصص للسه تعالسى الاناث يقوله (وقل للؤمنات» على طريق التاكيد» 
فقوله تمالى إقل للموّمنين» يكغي أنه قول عام يتئاول الذكي والانشى 
من المؤمئين؛: وقد بدأ بالغ قبل القرج لان اليصس رائد القلب؛ كما 


أن الحمى رائد اإلموت52', 


,128 -١85 انظر: المودودى: تفسسيسر سورة التسور؛ ص‎ -١ 
5١7-5098 ؟- اتنتلس: المودودي: الحجاب؛ صن‎ 


؟- انظس: القرطبي: الجامع لاحكام القسرآنء ج :)١5(‏ ص 70555؟7, 


- ¥ سس 


والمهلئنتتسى: 
*وقل يامحمد للؤمنات من أمتك يفشضن من 
أبضارهن عما يكرء الله النظس إليهٍ مما 
نهاكم عن النظس إليي“١21.‏ 


ما معنى الزينة التي وردت في الآية الكريمة فقد بيّن المودوي 
أنها تطلن على اشياء ثلاثة: )١(‏ الملايس الجميلة (۲) الحلي (؟) ما 
تتزين به النساء عامة في رؤوسهن ووجوههن وغيرها من اعضاء 
أجسادمنء مما يمير عنه في هذا الزممات بكلمة التجميل<245* فهذه 
الاشيساء الشلائة هي الزينة التي أسي التسساء يعدم ابدائهنا للرجال 
إلا لمن استشتس الله متهم من المحارم في الآية الكريمة:؛ ]اما 
الطبري فقد قسم زينة المرأة إلى زينتين احداهما ما خفي وذلك 
كااسخلخال. والسوارين والقرلين والقلائدء والاخرى ما ظهر منها. 
وفيها اقوال؛ فيعضهم يقول: انها زينة الشياب الظاهرة مشل ابن 
مسعود وتال آخرون: الظاهر من الزينة التي ابيح لها أن تشيديه: 
الكحل والخاتم والسواراتن والوجه والكثانء وقال آخرون: عئى به 
الو جه واللشيساب. ويرجيح اللطبري قول من قال؛ عنى بذلك الوجه والكفين 


ويدخل في ذلك إذ!ا كان كذللك الكحل والخاتم والسوار والخضاب<؟2, 


-١‏ الطبري: جامع البيان في تنفسير القرآن؛ المجلد (2)' ج (0۸)؛ 
صن ث3 
۲- أتنظس: اللمودودي: الححاب:؛ صن ١۷أ.‏ 


؟- انظر: الطيري: مرجع سابق؛ صن 55-45. 
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ومشل ذلك تفسير القرطيسى وزاد: أت المرأة اذا كانت جميلة 
وخيف من وجهها وكنيها الفتنة فمليها ستر ذلك؛ واذا كاتنت عجوزا 
أو متقبحة جاز لها أن تكشف وجهها وكفيها:1ا'. 


ولسكن السمودوي اختلف مع هولاء المفسرين في الزينة المستشثناة 
-اكتنامرة- فهو يرى أن التسساء عليهن إلا يظهرن محاسن صلابسهن 
وحليين ووجوههن وأيديين وسائسر أعضاء أجسادهن؛ واستشثتى من هذا 
الحكم ما ثلهر منها: أي ما كان تلاهسرا لا يمكن الخفاؤء كالرداء الذي 
تجلل به النساء ملابسهن لكونه على بدن المرأة على كل حال؛ أو شر 
تلهر بدون قصل الالهار -كان يخف الرداء لهيوب الريح وتنكشف بعش 


الزيئنة متلا-٠‏ فلا يجوز للتساء أن يتعصمدن اتلهار هذه الزيئة<2)5. 


وحجة المودودي في ذلك تستتبين عند شرح معنلى (مالهر)» فهر يثرق 
بيسن أن يعلهر الشي يتفسسه وبين أن يظلهرء الانسسان بقصدء وهذا الفرق 
واضح لا يكاد يخفضى على أحدء واتظامر من الاية أن القسرآن ينهى عن 
ابسداء الزيشئسة ويرخصس في ما اذا ظطهرت من فين عة فالتوسع في هذه 
الرخصة إلسى حد *اظطهارهسا عسدا" مخالف للقرآن؛ لذا فانه يعتقد بان 
الامر بالحجاب كان شاملا للوجه وان الشقاب كان جزءا من يساس 


النسساء المسلمات الا فى الاحرام»' ويشرق الصودودى بين الحجاب 


,555 القرطيى: الجاصيع لاحكام القرآنء ج (١١)؛ ص‎ -١ 


-١‏ انظر: السمودودي: تفسيير سورة الثور؛ ص اذا 


وستر العورة للمرأةء فلعسورة مالا يجوز كشفه حتى للمحارم من 
الرجسال؛ واما الحجاب فهو شي فوق ستر العورة وهو: ما حيل بين 
الشسساء والاجاتب من الرجالء وموضوع البحث في هذء الاية هو السحجاب 
لا ستر الصورة<1). ْ 

ويتفق المودودي مع شيخ الاسلام ابن تيمية في ماذهب اللسيسه؛ 
فالزينة الباطنة عندء هي الزينة التي لا يجوز ابداووها إلا للزوج 
والزينة افظاهرة على اختلاف آراء النقهاء فيها يجوز ابداوها لشيس 
السزوج وذوي الصسحارمء فلوجه واليدان عند اين تيمية مما لا يجوز 
النظس اليه من غير المحارمء مستدلا على أن التساء كن قيل السحجاب 
يخرجن بلا جلباب؛ يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان إذْ ذاك يجوز لها 
أن تظهر الوجه والكفين؛ وكان يجوز النظر السيهاء لائسه يجوز لها 
اقلهارهاء ثم لما أنزل الله آية الحجاب بتقواله تعلاسى» 

دا ايّمَا آلتبِيّ تل زواجة وَيَنَاتَكَ سء 


آأسمَوْمِنِين يُذئين عَلَيْهن من جلابيبهن ذلك أذثى 


أذ يَعْرِفْنَ فلا يُودين وان الله مورا 


رحيماآ۲(4› , 


حجب النسساء عن الرجال؛ء والجلباب هي الملاءة أو الازار أو 
السسرداء يغطى الرأس وسائر اليدن فاد يظذهر الا العين؛ وقد كانت 


النساء ينتقين بعد تزول آية الحجاب(۲) ؛ 


128-١617 انطر: المسودودى: الحجاب؛ س‎ -١ 
05 ؟- الاحزاب:‎ 


١١١١١١١ اتشلسر:؛: ابسن تيمية: مجمو ع العتساوى»٠ المجلد (1)55؛ ص‎ -١ 


أما من يستشهد بمنع المسرأة من ليس النقاب والقفازين في الاحرام 
على اسساس جواز انهار الوجه والكفين عامةء فقد ذكر ابن تيمية أن 
المحرمة تغطي وجهها ويديها لانها كلها عورة ولكن يفيس اللبساصس 
المصتوع يقدر العضو -يقصد النقاب والقفازين- كما أن الرجل لا 
يليس السسراويل ويلبس الازار١١4).‏ أما قوله تعللى: 
( وايضر بن بخمرهن على جيوبهن4 
فالخمسر: جمع الخمارهء وهو ما تغطي به رأسهاء ومئله الختمرت 
المسرأة وتخمرت؛ فهو أمس بالاختمار؛ والجيوب جمع جيبء و "على 
جيوبهين”* أي على صدورهن؛ والآية أمس من الله تعالى بلي الخمار على 
الجيوب وهيبّة ذلك أن تشرب المراة بخمارها على جيبها اتر 
صدرها<؟)ء فتستر الئسساء بذ!ك شعو رهن واعناقهن وقرلهن؟؛ وهذا 
صا ذكره المودودي في تفسير الاية فللمراد بضرب النسساء بخمرهن 
على جيوبهن -عندء- أن يشسلين رؤوسهن واعناقيسن وتحورهن وصد ورهن 
يكل ما فيها صن زينة وحليء على خلاف ما كانت عليه حال النساء في 
السجافلية< 4؛) 
وقد سارع نسساء المسلمين إلى تنفيذ أمر الله تعالسى في تلىك 


الاية2ء فعن عائشة رضى الله عنها قالست: 


,.1٠١ اتلطر: ابن تيمية: مجموع الثغتاوى؛ المجلد (55؟)؛ ص‎ -١ 
15١ ص‎ :)١5( القرطيى: الجامع لأحكام القرآنء ج‎ -١ 


؟- الطبرى: جامم البيان فى تفسير القرانء المجلد (4)+ ج :)١2(‏ 


3 انظر: ‏ المودودي: تفسير سورة الثور؛ صن 15١8‏ 


*يرحم الله تساء المهاجرات الأول لما أنزل 
الله: (وابيضربن بخمرهن على جيوبهن4 شتقن 


مروطهن فاختمرن ہے ٩12‏ , 


وعن صفية بنت شيسة: 


أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: 


نزلت هذه الاية (وليضربن | بخمرهن 
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جيوبهن4 أخذن أازرهن فشتقتنها من 


الحو ا شي فاختسرن بها) ۲ . 


اما فيسا يتعلق بابداء الزينة في قولسه تصلسى: 

(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» 
المقصود الزينة غير الفظامرة أي الخفية متها وذلك كالخلخال 
والقرط والدمليج وما أمرت بتقطيته بسخمارها من فوق الجيب وما وراء 
سا أبسييح لها كشفه وايسرازء في الصادة وللأجتبين من النساس والذراعيسن 
إلى فوق ذلك وقال ابسن عباس في تفسيير (ولا يبدين زينتهن إلا 
البعواتمن)4 الى قوله (عورات النساء) قال: الزينة التي ييدينها 


لهولاء قرطاها وقلادتها وسوارها فامصا خلخالاها وممضداها 


ا البخاري: صحيح البخشاري؛ ج 5غ ص .١١١‏ 


؟- المرجع السابسق؛ تس الصزء»ء ننس الصغحة. 


5 ۲ - 


وئسصرها وشعرها ثائه لاتبديه إلا لزوجها<:١4؛:‏ وقد ذكر الله تمالى 
الازواج وبدأ بهم ثم ثنى بذوي المعانم وسو “بيهم في ابداء 
اللزينة2ء ولكن تختلف صراتيهم بحسب ما في نفوص البشر. فكشف الاب 
والح على المسرأة أحوط من كشن ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما يبدى 
لهسم“ فيبدى للأاب سا لا يجوز ابداوء لولد الزوج<؟2: وبعد ذكر 
المحارم في الآية الكريمة هما يجوز للمرأة أن تبدي لهم زيشتها ذكر 
االله تعالى إنسائهن) وير جح المودوي الرأي الذي يقول بان المسراد 
يتسائهن: التسدا” االمختعات بهن بالصحية والخدمة والتعارق سواء 
كن مسلمات اوغير مسلمات؛ وان الغسرض صن الآية أن ترج من دائسرة 
الشساء الاجنبيات اللاتسي لا يعرف عن القن واد ابن وعاداتهسن؛ أو 
تكون أحوالهن الظاهرة مشتبهة لا يوشق لها ولو كن مسسلمات ٠‏ 
و تفسسير المودودي لممنى إتسائهن» السابيق لا يوافق ما ذهب اليه 
بعش المفسرين من أن المقصود بهن: نسساء المسلمين ومنهن الامساء 


0 


السمومنات١٤٠ ٠‏ كما أن للنتساء أن يبدين زينتهن لما ملكت ايسساتهسئن 
-١‏ المقسرطيي: الجاصيع لاحكام القرآنء ج (۱۲)؛ ص 555 
-٣‏ المودودى: تفشسير سورة التورء: ص 1553158, 


٤‏ انظ اللقرطيسي : صد ر سابسق؛ ج »)1١١(‏ عن 0555ل 


واتشلس؛ الحلبري : مصدر سابق: نىس المجلد؛ نس الجسزء؛ء ص .٠١‏ 


¥ = 


قيل مماليكهنئ: وبعشهم قال مما ملكت أيمانهين من امصاء المشركينا' . 
وهذا ما ذكرء المودودي في تفسير ممنى (أوٌْ ما ملكت أيماتهسن504): 
وللنساء ابداء الزينة للتايعين غير أولي الاربة فهذا تصريح بان 
المسرأة لا يجوز لها أن تظلهر زينتها لرجل من غير محارمها وملك 
يمينها إلا أن يكون متصنا بصفتشين: 
اولا : أن يكون تابعا كالخادم والأجير الذي ليس بكنه لها. 
ثانيا: أن يكون من غير اولي الاربة؛ والمراد بالاربة الاشتهاء 
للتساء:5), 

وهذ ١‏ السمعنى قريب لما جاء في كتب التفسيس؛ فقد ذكر اللطنياري 
أن التابعين غير أولي الاربة من الرجال: هم الذين يتبعونكم لطعام 
يأكلونسه عندكم صمن لا ارب له في الشساء من الرجال ولا حاجة به 
اليهن؛؛٠‏ أو ما ذكره القرطيي بأنسه صمن لا فهم له ولاهمة ينتبه بها 
إلى أمر المسنسساء< ٠٠٠‏ وممن يجوز للمسرأة ابداء زينتها لهم: الطفل 
الذين لم يذهمرو! على عورات التسساء وهم الأطفال الذين لا يشير فيهم 


جسم المسرآة وحركاتها وسكئاتها شصورا بالجتسء أما الأطفال الذين 


,155-555 اتطر: القرطيسى: الجامع لأحكام القشرآن؛ ج (؟١)ء ص‎ -١ 
وانظلر: الطبرى: جاصع البيان فى تفسير القترانء المجلد (2)' ج‎ 
3562 ص‎ ؛)١4(‎ 


؟- اتغل: السو د ود ي : تفنسيسر صورة الشثوير: ص 015697 
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ينطيق فيهم هذا الوصف فاا تيدي لهم المسرأة زيشتها حتى واو لم 
يسلفوا الحلم<١2.‏ 'واختلف المفسرون في صنة هؤلاء الأطفال مع ما ذفب 
السيسه المودودي؛ فالاطفال الذيسن لم يطلهروا على عورات التسساء هم 
الذين لم يكشفوا عن عوراتهن يجماعهن فيظلهرو! عليها اصغرهن؛ وقيل 
اسم يبلفوا أن يطيقوا اللنسساء<245 2 فالاية الكريمة السابقة تبين سن 
يجوز للمرأة ابداء زينتها لهمء فاد جور بعد ذلك أن تلخلع السمحجاب 
وتخالط الرجال في المجالس بعد أن اتضح الأمر لهاء وبين المودوي 
الحكمة في ذلك بقوله: أن مقصود الشرع من الاية هو تحديد ابداء 
التساء لؤزيتتهسن في حلقة لا يخشى فيها أن تيمت زينتها وجمالها 
عواطف سوء في القلوب أو تهِنْ أسبابا للغوضى الجنسية«5', 

ويدخل في حكم ابداء الزينة سماع صوت الزينة كأن تضرب 
المرأةبرجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها؛ء فسماع هذه الزينة أشد 
تحريكا للشهوة من ابدانهماا؟“٠‏ والمودودي يوسسع فى هذا المعنى فلا 
يقصتر الحكم على صوت الحلي فقطء بل ألخذ منه قاعدة كلية؛ هي أن كل 


فصل من أفمال المسرآة إذا كان يشير حواس الرجال ومشاعرهم 


.١١١ انظر: اللسصودودى: تفسير سصسدورة السور: ص‎ -١ 
.؟١١ ص‎ )١١( ؟- انظلر: القرطبى: الجامع لاحكام القرآنء ج‎ 


وانئر: الطبرى: جامصع البيان فى تفسير القران: المجلد (8)؛ چ 


؟- انلس الصو د ود ي : مرجع سايقء من 5١18‏ 


33 اتتلر: السقس عليسي : مر جع سابق» تنس الجسرزءء ص 557 5542ل 
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-اسماعهم وأبصارهم فقط- ينافي الغاية التي لأجلها نهي النساء عن 
اهار زينتهنء ومن ذلك خروج النسساء متمطرات متطييات2)17. 
اضافسة إلى آية الحجاب في سورة الشور؛ فقد ورد الأمسر بالحجاب 
في آية أخرى في مسو رة الأحزاب؛ قال تصلسى: 
ش فا ايها آلتيي فل #رَاجة وَيَنَاتَة وَنسآء 
آلمْوْمِبِينَ يُدْبِينَ عَلَيْوِنَ من جَدَبِيهِنَ دبك اذتى 
أده مُيْرَفْنَ فد يُوْدَيْنَ وَكَانَ آللهُ عورا 


رحيماً) 50 . 


واللسقصود بالاية صراحة أن تتغطى النساء تماما ويلففن أئفنساهن 
بجلدبيبهن كم يسدلن عليهن صن فوت بسضها منها أي طرقهاء وهو ما 
يعرف عامة باسم النقاب(؟٠٠‏ وهذا قريب اللمعنى الذي أورده يعض 
المفسرين لدلآية الكريمة فمنهم صن قال: يقصد بالايسة أمس اللسه تسساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوة 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة؛ وقال آخرون: بل أمرن أن 


يشدا د ن جخلابيدبين على جباهھهن 4 ؛ 


۲- الأحزاب: ۹ 
؟- انظر: المودودى: تفسير سورة الاحزاب؛ ص .١١١‏ 
-٤‏ اتظس: اللطبرى: جاصع البيسان فى تفسير القسرانء المجلد (1۸)+ ج 


(؟١5)؛‏ ص ۲۲. 
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وقال آخرون: أن الجلباب هو الشوب الذي يتر جميع البدن؛ وقيل 
ا القناعء وصورة إرخائه أن تلويه المراأة حتى لا يظهر منها إلا 
عين واحدة تبصس بها١ا؛؛‏ وهذا التفسيس في نس الصودودي يقصد به 
الشقساب الذي قد اقترحه القرآت من حيث حقيقته ومعناء وان لم يصطلح 
عليه لغظا<؟25)»: ذلك الثتقاب الذي يعده الشرب عنوانا لللتللم وال حشية 
وشسيق اللشكس» ومن الخطا في نل المودؤي أن تقسسر إحكام الاسسلام 
بو جهة نس الشسرب؛ لان مقاييس الضرب للأشياء مختلف عن مقاييس 
الاملام وتقويسمها كل الاختلاف+ 225 لذلك فان من الخطا كل الخطا أن 
تعمد النسساء المسلمات إلى تقليد الضرب في أفكارهسم وسسدركهم» 
فمقاصد الشريعة الاسلاصية وإحكامها واضحة لا تجيز للنساء بعد ذلك 
أن يشخرجن سافرات متبرجات أمام الرجالء ويؤكد المودودي ذلك 
بقوله: 

”إن أكشر مايؤثس في تفس اللمرء من امرى 

خر هو وجهه؛ فاللجمال الطبيعي الذي وشمه 

اللسه في وجه الانسسان هر اكشر ما يستهوي 

النائلرء وهو أكيس عامل اللتحريك 


الجنسس 7( , 


.؟١١ انشظر؛ القرطبي: الجاصع لاحكام القرآنء ج (۰)۱4 ص‎ -١ 
551 انظر: السمودودى: الحيحاب؛ من‎ -١ 
552 اتطلس: المرجع السايق؛ س‎ -١ 


؟- المرجج السابيق: ص 05٠١‏ 


ورغم ذلك فالاسلام دين سمح فقد أجيز للنسساء أن يكشفن عن 
و جو ههن عند الضرورة؛ بشرط أن لا يقصد يذلك اظهار الجمال بل يكون 
المقصودهد قضاء الحاجة وحدهء وسد بعد ذلك ياب الفتئنة صن قبل 
الرجال بان أصروا يقش أبصارهم. وبعد أن ذكر المودوي احكام 
الحجاب التي وردت في الايتين الكريمتين يدعو إلى التمعن فيهماء فلا 
بد ]3 :يشبين لكل قارع بعد تنه 
إن الحجاب الاسدلامي ليس بشي صن باب 
التقاليد الجامليةء بل هو قانون عتلي 
ومنطقي؛ إذ أن التقليد الجاهلي يكون جاصدا 
لا مروئة فيه ابدا"<61. 
ويحذر من التهاون في الحجاب الذي قد لا تظهر آثارء مباشرة في 
هذا الجيل؛ ذلك ان الخطارم ستظمر بلا شك في ل لاحق؛ وسلاتصل 
المجتممات التي تتهاون في أمره إلى النتائج التي وصلت الها 
أوربيا وأصريكا بمد ثلاثئة أو أربع أجيال٠؛؛‏ من دعرتها إلى مسساواة 
المراأة بالرجسل: وبما سمي بحركة تحرير المسرأةء والتي ظهرت مع 
مطليع القرن العشرين<”؟”2: حتى وصلت المراأة الغربية الى المحال التي 
هي عليه اليوم والتي لا تسسر عاقل؛ لذا أرى من المضروري أن يشال 
موضوع حجاب المرأة المسلمة والتزامها بالحشمة والوقار مزيد! من 
العناية» فالاسسسة المس.لمة متمثلة في الزوجين لما الدور الأسساسسي 


في ترسيح المفاهيسم والقيسم الاسلامية لدى الأبئساءء وبالشالسي 


المودودي: الحجاب' ص ١؟5.‏ 
۲- اتشلس: السمرجج السايسق؛ ص 015977 
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بكل ها أمر الله بهء: فالسزوج يتحمل جزءا من البسئكولية تجاه زوجه 
وبناته فهو مأصور بحثهن على التقيد بالسحجاب الاسلامي وتسشجيمين على 
ذلك» والام تنظرا لدورها الأسا سي في تنشئّة ابثائها مئنذ الصفرء 
فصلى عاتقها تقع مسلولية كبيرة تجاه بناتها فهي القدوة التي 
يقتدي بهاء والتي باستطاعتها أن تحبب بناتها في الحجاب وتزينه 
في نفوسهن وتجملهن ممن يلتزم بشرع اللسه. وسن البيست تنتقل الفتاهة 
الس المدرسسة المحيط الاوسسع تتشرب منه المزيد من القيم 
والسلوكيسات؛ فالمدرسة عليها أن تكمل صا بدأت بناىء الأاسسرة 
المسسلمة تجاه تشكيل اتتجاهات الحلالبات نحو الحجاب؛ كماان عليها 
أن تصحصح المناهيم الخاطئة الشي قد تكتسبها بعس الطالبات من 
أمسرهسن؛ وذلك يتمثل في المعلمات اللواتي ينفترص أن يكن قدوة 
صالحة للطاليات اذ كيف يمكن أن تحث المصلمة طالياتها بشي لا تؤمن 
به ولسم تلتزم بهء فلا بد أن يِوحَذ في الاعشبار اختيار المعلمات 
ال-مسلمات ذوات الكفساءة: الملتزمات بشرع الله فكسرا وسلوكا؛ 
اليمتحقق الهدف الاساسسي صن تعليمهمن: وسن المعلمة الس المنهج؛ قلا 
بد سن مصصرفة موقن المناهيج الدراسية التي تدرس للطائبسات من 
السصجاب والسفورء إذ لا يمكن أن تمر قضية حيوية كيذه خلال مناهج 
دراسية لمراحل متعددة دون أن يشار الس موقف الاسسلام منهاء حيث أن 
هذ المثامهاج لها دور أسا سي في تشكيل اتسجاهات الطالبات ومن ثم 
سلوكهن؛ فتركيسز مناهج الطالبات على مثل هذه القضايا يجب أن يبدأ 
في المراحسل الأوالية» وفي مراحل متقدمة تناقش قضصية سغور المرأة 
وتحريرها مع الطائبات لتتعرف المعلمة على وجهات نظر الطاليسات 
تجاء هذه القصيةء ومن ثم تر جيهن الو جهة الصحيحة بالارشاد والاقنساع 


بسزيف هذه القضية والهدف من وزائهاء 


وتدلهن المعلمة على الرأي الصراب حول ذلك مستشهدة بالكتاب 
واالسنة والشاريسخ الاسلامي؛ وواقع المسجتمعات اال ية" التي تبنت 
هذه القضية ونادت بتحرير المرأة وسغورها وما آل إليه حالهم. 
والواقع أن مناقشة قضية السحجاب واللسفور بصورة علمية يجب إن توخذ 
في عين الاعتبار لأن المسرأة السسلمة اليوم أصبحت هدف أعداء الاسسلام 
يريد ون الوصول اليها بطرائق عديدة وملتوية للقضاء عليها 
وتسخيرها لخدمة أغراضهمم وأهدافهيم التي تنتهي بالقضاء على 
الاسلام وأمة الاسلامء وهم بذلك ينشرونث وسائل التبرج وأدوات 
اللزينة باأنتراعها لغتنة المرأة واشفالها يهاء لذا لابد من تضافر 
جهود الاسرة والمدرسة متمشلة في الام والمعلمة والمنهج في تكوين 
اتجاهات الطالبات نحي استخدام أدوات الزيئة من ملطلق اسلاهي 
وعلسي: فاد بد أن تتعرف الطالبات على رأي الاسلام حول ذلك والاشارة 
إلى ما توصل اليه العلماء من أبحاث حول تلك المواد الكيماوية 
التي تملا الاسوائغئ وتتهافت على شرائها النسساء لتطلى بها الروجره 
والاجسساد, 

لقد بين السمصسودودي ما فهمه من موقف الاسلام من السحجاب والسضشور 
مستد لا بأيساات صريحة واضحة لا مجال للنقاض فياهاء كما أوضح حدود 
ية وحكم ابدائهاء ودغا إلى الالتزام يما جام به اللشرع حول 
ذلكء وهذا صا يجب أن تفمله المدرسسة ايضاً. وبناء على ما سبق لا 
بد صن محارية الموسسسات التي تبيح السفور وتتهاون في الحجاب 


وتو جيه النقد اليها. 


رابمها: عمل الا اة 
مع بداية هذا القرن لهرت موجة حادة تحمل شمارات تدعو في 


تلاهرمصا السى تحريس المرآة ومساواتها بالرجدل: وتصف المسرأة بأنهيا 


نصغ المجتمع العاطل؛ء المسجون بين جدران البيت؛ التصف الذي لا 
يشارك في نشاط المجتمع وازدهارءء النصف المسلوب الحريةء الذي 
دفنت مواهيه وقدراته في اعمال المتزل وادارة شكوته اللتافهة كل 
ذلك من أجل اخراج المسراأة المسلمة من بيشها ومن بين ابنانهما 
انتشارك الرجل في وظيفته وعمله ولتسهم بعد ذلك في رقي الأمة 
والنهوض بالمجتمع -على حد زعمهم-* وقد حارب هذء المكرة كل عالم 
ملتزم بالاسلام يغار على عقدته ودينهء وكان أبو الأعلى المودودي 
أحد هؤلاء: فقد وضح رأيه بصراحة في عمل المسرأة وعارض بشدة عسلها 
في السحكومات ومناصب الدولة على اساس تحقيق المساواة بينها<1)ه؛ 
ووضح المكان الملائم واللصحيح لعمل المرأة؛: فواجب المرأة في نظر 
السمو د ود يي هو تدبير المنسزل بما يكسيه اللسزوج من عملهء وايجاد جو 
أمسري عن طريق تهيئة اسصياب الراحة والسعحادة لأافراد أسرتها<5)'؛ 
لذلك أمرت المرأة في الاسلام بألا تخرج من بيتها دون حاجة؛ء فقد 
أعفيت من مسؤلية ما هر خارج البيت من الشئونء وتركت للرجل؛ 
لتتفرغ لبيتها وأولادها. إن الاسسسلم لم يملع المسرأة من الخروج من 


بيتهاء بل اذن لها عند احتياجها لذلك: 


* وسن هؤلاء هدى شعراوي وقاسم امين الذي الث في ذلك كتابين هماء 
السمسرأ2 الجديدة وتحرير المرأةء كما كتب آخرون في هذا الموضوع في 
السدول الاسلامية والفربية بل أن بقن الصحنف والمجادت - وللاسف 
الشديد- لاتزال تنادي بذلك يسايرها في ذلك وسائل الاعلام الصرئية 
والمسموعة. 

-١‏ اإنطر: المسودودي: تدوين الدستور الاسلامي؛ صن 57ل 


؟- اتئلس: الصودوديى: صيادى الاسلام؛ صن 176. 
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*قال صلى الله عليه وسلم: قد أذن لكن أن 
تسخرجن اجو اکن ۰۱2 . 1 
والاسلام اراد اقهام المراة حقيقة أن البيت هو الدائرة 
الحقيقية لواجبياتهاء فعليها ألا تصرف ذكاءها وقوتها وصسوهبتها إلا 
فيما يصليح صن شان البيت ويفيد أفراد الاسسرة<25)ء هذا راي الصردودي 
مسلد لا فيه بقوله تمالسى: 


(وقسرة في بيوتسسل 04ل رالاية< 5ك 


فقرت هنا كما نتقل السمو د ودي عن يعدن علماء الف أنه من 
القرارء والبمتں ذكر أنه من الوقارء فان كان من القرار قفالمعئى 
إلزمصن بيوتكنء وان كان من الوقار فالمعنى عشن في بيوتكن في 
سكينة وحلم ورزانة!2©4 فالآية في تظر المودودي تعني في الحلتيسن 
أن البيست هو دائرة عمل المسراة الاصلية وعليها أن تللزم هذه الدائسرة 


وتو دي واجياتها في سكينة ووقار ولا تخرج الا لقضاء حاجة صلحة<0', 


-١‏ انشثره» اليخاري: صحيسح اليخاري ٠‏ ج ۷+ صن 5ك 

.١١١ اتطنر: اللصودودي: مبادى الاسلام؛ ص‎ -١ 
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واكد المودودي على مساواة الرجل والمراأة في اتسانيتهيمسا؛ 


قال تمالسى: 
(نَآسْتَجَابَ تَمُمْ رَبَهُمْ أتي لآ أضيحٌ عَمَلَ عَامِلٍ 
منك من كمي او اثقى يَنْشُكُمْ من 
يش ...اة , 


إلا أله لا يمكن المساواة بينهما في نوعية العمل لالختلافهسا في 
نظامهما الجسدي وخصائسهما التفسيدةء إضافة إلى الختلافهما في 
قوتهما وسقدرتهما السجحسدية52؟)» وهذه الاختلافات قد أكدتها 
الد راسات العلمية؛ وقد اقفرد المودودي فصاد كاماد في كتاببه الحجاب 
موضحا فيه الاختلاف بين المسراة والرجل في كل شي ابتداء من الصورة 
والاعضاء الخارجية وحتى الخلايا النسيجية لكل منهماء وبداية 
الاختلاف تكون مئذ لخصول الستكدويسن الجنسسي في الجنسسين فهيكل المسرأة 
ونطام جحسدها يركب كله تركيبا تستعد به لولادة الولد وتربيتةه؛* 
وخادل فترة محيضها تتاشر كل أعضائها وجوارحها بذلك بدلالة علم 
الاحياء والتشريح؛ التي تدني المسرأة الصحيحة إلى حالة المسرض بحيت 
يستحيل التمييز بين سحتها وصرضها<؟2): ويستشيد المودودي بنتائج 
ابحاث علماء الشرب ومكها على سبيل المشالا أن الحائضص تقترب صن 
اجنو ن وليس من الضريسب أن تنتحر في حيضهاء ومطلم الجرائم الستسي 
ترتكبها النساء يرتكينها في حالة المسحيدى؛ كما أنها خلال هذه 
الغترة تققد السيطرة على ارادتها ويتعطل حكمها وانخمتيارها<«؛'. 
-١‏ آل عمران ۱٣٣١۹‏ 
ا اتثلر: المودودي: المحجاب؛ س 5١١‏ 
؟- إنشلس: المرجع السسایسق؛ صن 5١8-5١5‏ 
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والوضع لا يقتصر على حالة المسراة في محيغها بل أيضاً في فترة 
حملها حيث يختل مجموعها العصبي على اشهلر متعددة فيتافر بذلك 
مزاجها واإقكارهسا وشمورهاء ليس هذا وحسب بهد أن اشهر الاخير من 
السحمل لا يصح فيه تكليف اللدمرأة أي جهد بدني أو عقلي هذا ما ذكره 
المو د ودي تاك عن علماء الغرب١ا١)‏ , 


والمودودي عندما يستشهد بالاحسائيات التسي اجرتها دوائن البحة 


وعلمائه في الفرب فانسه يأتي بها على سبيل التأكيسد واقامة الحجة 
على من يتنسبون اتنقسهسم لسلعلسمية والعقلانيةء؛ فهؤلاء لا تثبت لديهم 
البراهين إلا بكل مشاهد ومحسوس من نتاج الأيحاث والدراسبسات» 
وبالتالسي فهو يدرك أن صا ورد من هذه الدرامسات لا يشدليق بااضرورة 
على البيئة والمجتمعات الاسالاسية والتسساء المسلمات؛ فوازع 
الإيسان يحول بصورة أو باخرى بين المسلمة وبين ارتكاب الحماقات 
بتافيس تفيّس النششاط الهرصوتي الكيميائي في الجسم بغصل الحيض أو 


الحمل والرلادة؛ شم أن المطاهسلر تتفاوت في التافيسسر والقو: بين 


اصرأة وا خرى؛ فلن تشظهر حميعها في امسراة واحدة:ة وبئمفعس القوة 
واالشدة؛ انما هى احصانية لمجمرع ما يلهر على عموم النسساء؛: وهذه 


االمظشامفمس والعوارضن تأكيد واضح على ما يتبع الفروةق العضرية 
والاختلافات بين الرجل والمرأة؛ ولاتملك المسراً: تداركه أي تفيرء أن 
ارادت ذلكء لأنما حقائق تتملق بالتفيس اللاارادي داخل الجسم 
والأعضاء ذات التحكم اللاإرادي من غدد وسا اليهسا, وبالتسبة للمسرأة 
في شهورها الاخيرة لايرفع عنها الاسلام التكليف لن حقرق الله يجب أن 
تؤدى كامله ولكن الله يسرلها الأمور ولا يكلف الله نفساً إلا وسمها, 


.٠١۹-۲۰۸ اتشلس: المودودي: السحتجاب' س‎ -١ 
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وبعد الوضع تبقى المرأة عدة اسابييع حتى تسود الس حالتها 
الطبيعية نوعا ماء أما فترة الرشاعة فلو تحيا المرآة فيها لتفسها 
بل يشاركها في ذلك وليدها الذي استودعه الله اياهسا يشاركها 
طعامها وشرابها الذي تتناوله<21, 
والشرآن الكريم يذكر انا ما تعائيه المسراًة من تعب ومشفةخادل 
فترة حملها ووضعمها ورضاعة بعلقلهاء قال تعالسى: 
9وَوَصَيْنًا الانسسانَ يوالديه لحملته امه وفنا 
لين وهن وَفْصَالَة في عَامِيّنِ أن اشكر لي 


ولسو الد يسك اأسي األمصير4 ٠‏ . 


ومصتى وهنا على وهن: أي حملته امه ضعنا على حمف وشدة على 

شد ۰٤٣۱۶‏ وقسال آخرون: حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم شعفا علس 
ضودفء وقيل» اللمسراة ضعينة الخلقة ثكم يضعفها احمل , وقال تعالى: 
(ووسينًا الانسسان يوَالديه المحساناً حمكة 


اكه فر هنا رم هاو لوقا وة 


؟١-‏ لقمان: 4ل 
-١‏ انشظس: الطبري: جاصح اللبيسان في تفسير القسران؛ المجلد (28)؛ ج 
(۲1) ع ص 4ك 

4؛- اتلس: القرطبى: الجاصع لأحكام القرات؛ ج(١١)‏ + س ,١15‏ 
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وحملته آمه كرها آى حملته فى بطتها مصشمة ووضعته مشقة< ا , وعن 


الرضاعة قال تعااسى: 


واو الد اث يرضكن أوْددَمْنَ حَوْلَيَّنٍ كَامِلَيّنٍ لمن 
أراد أن يتم الرضاعة)..,الاية<5ا. 


وه 


وهذه الايات كل تكد ما تتحمله الام صن مشقة فى حما 
سو 3 في 


لوليدفا ووشعه وارضاعه ولا يتوقف الأمسر على ذلك بل أنها تستمر في 
حضانته ورعايته وتربيته لسنئوات عديدة. ونظرا لانشغال المرأة 
بنفسها وبصحتها خلال فترات محيضها وعند حملها وحضانة وليدها 
وتربيته يقول الصودودي: 

"يستطيع كل ذي عقل سليم أن يفهم أن 

الرجل والمرأة» وان فرص اتهما متكافئان 

في القوة الجسديةهء: والاستمداد الذهني' 

فلم تحمل الشطرة: عليهما مع ذلك واجبات 

متساويةء وذلك إن الرجل لم يجمل عليه من 

خدمه بقاء النوع غير أن يلقي بذره في 

اسحرثء شم يروح !سبيله حتى يعمل فيما 

يشاء من شب الحياةء أما المسرأة -يخلاف 


ذلك- قد حملت معئثلم أعباء تلك الخدمة*؟''ا, 


ء١١ ج (۲1)+ سن‎ + )٩( اتثلر: أل ليسي : المرجع السسايق؛ +المجلسسد‎ -١ 
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ومن عدم الانصاف عنده أن يطلب من المراة أن تقوم براجباتها 
الشطرية من حمل ورضاعة ورعاية ثم تخرج من البيت كلرجال لتماتي 
مشقة الكسب وتكون ممهم على قدم السساواة في القيام بأعمال 
السياسة والقضاء والصناعات والمهن التي لم تخلق إلا للرجال» 
ليسس هذا فحسب بل أنها تطالب بعد ذلك أن تفشى المحافل والتوادي 
لامتاع الرجال: أن صطالبة المسرأة بكل هذا للم لها وليس اتصاقاء 
قالصنف الذي كلفته الضطرة أعبساء جساماء لا يكلف من اعمال المتصسدن 
إلا مسا هو خفيف المحملء اما الصتف الذي لم تكلفه القطرة شيا 
عظطيماء يحمل عليه سن واجبات الشمدن ما هو أهم وأثقل وأدعى للجهد 
والتصسب؛ ويكون أيضاً قواما على الاسسرة يرعاها ويربيها. إضافة إلسى 


أت المسراًة ليست أهاد كل الأهلية للقيام بسواجيات الرجل<١1؟‏ 


وهذء نقطة جسوهرية ركز علها الصودؤدي من حيث طبيعة العمل فيما 
يتوافئ مع الشتركيب والمسلوايسات التي حملها الله لكل صن السرجل 
والمرأة فهو لا يعارض أصلا عمل المسراةء انما يناقش ميدأ مسساواة 
المسرأة بالرجل في ممارسة اعمال موحدة لاتتناسسب في طبيمتها صع 
المرأة بناء على الدراسسات والتجاربء اشافة إلى واقع المرأة 
اللملمروس؛ ومدى صلاحيتها للقيام بالاعمسال التسي اوجدت أصك اللضسة 
القوية من المجتمع وهم فئلة الرجاله ومن النتائاج التي ذكرها 
اسمس د ود ي عند تقليد النسساء أعمال الرجال: 


5١١5 س٠ انشثر: المودودى: الحجاب‎ «١ 


- 1۷ س 


-١‏ اهيار الحياة الاسرية التي تتحصل معظم تبعاتها المرأةء واذا 
لم تكن هذ هي الشتيجة فان المرأة ستتحمل اعباء مضاعنهء حيث 
تقوم بواجباتها الفطرية التي لا يستطيع الرجل أن يشاركها فيهاء 
اضافة الى تحملها بعشى أعمال الرجال<١؟.‏ 

-١‏ مضرة ذلك على نفسها حيث تفسد خصائص المرأة ومزاياها 
الأنشوية؛ فهي لا تنسلخ من أنوثتها تماصاء ولا تدخل في الرجولة 
تماما*؛ء وتبوء بالفشل في دائرة نشاطها الأاصلية. 

؟- مضرتها على المجتمع؛ وذلك يوضع عمالا غير أكثاء -وهم التسساء- 


بدلا من العمال الأكفاء -وهم الرجال<5). 


وقد ثبت رسميا في مصر أن النسساء الشاغلدت لمختلف المتاصب قد 
أثبيتت - في الخالسب- عدم جدارتهن فيما يقمن به من الأعمال؛ وقدرتهن 


على العمل لا تشكل اكثر سن ×٠١‏ صن قدرة السرجال» إضافة إلسى عدم حقئل 


أسسرار العمل عند اللستسساءة؟»)؛ وتوكد احصائيات أخرى ذلك“ لمعظم ما 
يحدث في بلاد الفسرب صن حوادث الجاسوسية يكون عن طريق اللسساء, 


-١‏ ائطر: المودودي: الاسسلام في صو أ جهة التحديات المعاصرة؛ ص 

4 

* اأطلق بعشهم علس هذا التسوع من التسساء مسسى: الجتنس التالسث. 
ائظر: محمد علي البسار: عمل المرأة في الميزانء ص 55١-7؟١,‏ 

5- انظس: المرجع السايق:ءص 5568 

؟- انظ السمو د ودي: الاسلام في مواجة التحديات المعاصرة؛ ص 


> 
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وصعظطم الراغيات في الطلاق في فرنسا صن اللواتسي يمارسن الأعمال 
والسمهن:21١‏ اضاقة إلى ذلك فان اشراك المرأة بالعمل مع الرجال 
يتيح لها فرصة الاختلاط والخلوة: وكان من نتائيج ذلك كما يشهد بذلك 
واقع الضرب كثرة حوادث الاغتصاب والاعتداء على المولفات صن قبل 
المدراء غالباء ويضم ذلك الشرطيات أيضساً حيث تتمسرض اكثر من نصئهن 


للاعتداء الجنسي من رؤسائهمنا؟. 


مياد ين عسل المراةة 

وضح الصمودودي رأيه القاطشع في مسالة مسساواة المرأة ميم 
الرجال في أعمالهسمء قالمراأة مكان عملها الاساسي هر البيت 
والقيسام على خدمته ورعايتسه: ولكثه اكد أن الاسسلام لم يمئعها من 
اامخروج من بيتهاوالعمسل خارجه بعد أداء واجياتها الأساسية؛ فلها 
أن تسهم في خدمة مجتمدها بان تعمل في مؤسدسات خاصة بالتسام 
كالتدريسس في صمدارس وكليات البنات والعمسل في المستشفيات 
اللنسائية<24):ه شريطة أن تلتزم بأحكام الاسلام وآأدابسه وتتجئب 
السسفور والتيرج والاختلاط. ومن الاعمال التي يرى ضرورتها لكل امسرأة 


مسبلمةء هو الدعوة الى الله؛ فقد ركز علس المرأة الداعية؛ ووضيح 


.1١١ اثئلس: محمد رشيد العويد: رسالة الن حواء؛ صن‎ -١ 


,1۸۷-١۷۱ إنظر: محمد على الباي: عمل المسرأة فى الميزان' من‎ -١ 


"- انظسر: الصودودى: الاسلام فى صواجة التحديات المماصسرة س .٠١‏ 


= ۱1۹4 = 


أهمية دورها فى المجتمع وما يجب عليها لمن حولها من اهلها 


واولادها وأقاربها١١) ٠‏ والمراة المتعلمة عليها تبليم علم الدين 


الاسلام وتعاليمسهء وتلقن الأميات ممن حولها العلمء كما أن عليها أن 
تقدم الكتب النافصة للتنساء المثقفات<25). وعلى الموؤمنات واجب 
الوقوف في وجه التيار الجارف الذي يدعو الس المضلال والاتحلال الشكري 
الخلقي بكل الوسائل. وعليهن أن يصرحن بكل جراءة يعدم استصداد 
المسرأة المسسلمة لسلخروج من حدود الله<؟25٠‏ والتاريسح الاسلامي يشهد 
يدور المسرأة وقدرتها على العملء فبالاضافة إلى نجاحها في رعاية 
اسرتها فقد اشتهرت العديد من النساء المسلمات في مجالات مختلفة 
كالطب والققه والشعر والجهاد في سبيل الله وغيرهء فمن الفقيهات 
اشتهرت إسهات المومنين رضي الله عنهن وخاصة عائشة رضي الله عنها 
زوج رسول اللسه»ء ومن الفقيهات الحعالسات الأديبات سكينة بنت 
الحسين؛ وممن اشتهرت بالطب في عهد بسني آمية زيب طبيية بني أود 
كانت طبيبة عيون ناجحة؛ ومن طبييات الأتدلس أخت أيبي بكر بن زهر 
وابنتها اللتاتن كانتا تعالجان نساء المتصور وأهلهء واشتهرت ام 


ااسحسسن اللتجانى بالشعسر وحفظ القسرآن الكريم والطلب<4؟؛)؛ وفى عهد 


55 انلر: المردودي: تذكرة دعات الاسسلام؛ ص‎ -١ 
598 5؟- اتنظطر: المرجع السابق؛' صن‎ 
.١١ ؟- اتطر: السمس جع السابق؛ صن‎ 


؛- انظر: صحمد على اليارء عمل المراً: فى المیسزان؛ عن .١٠١-١۲١۹‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيح للنساء أن يشاركن الرجال في 
خدمات الحرب يما يتناسب مع طبيعتهن كسقي المجاهدين؛ طبخ 
الطعامء وصداواة المرشى:ء وحين ذاك يحفف من حدود الحجاب ولا 
ينزع١؛,‏ فقد وردت احاديث عن جهاد الشسساء وبين رسول الله صلى 
الله عليه وصلم أن جهاد النساء هو حجهن: 

”فمن عائشة رضي الله عشها قالت: استاذتنت 

النيي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال 

جهادكن الح ٠۲٠”‏ 

ويستدل السصودودي بجواز خروج المراأة للجهاد في عهدء صلى الله 

عليه وسلم بالعديد من الأحاديث الشريفة؛ فقد طليت امسرأة من 
السرسول صلى الله عليه وسللم أن يجملها ممن يركبون البحر في 
سيبيل اللهء فقال: *اللهم اجعلها صنهم*<؟6؟؛ وقد كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج اللضزو اقرع بين نسائله فايتهن 
يخرج سهمها خرج بهاه؛؛ءء قكانت النساء تحمل القرب لتسقي 
االلمجاهديسن ومنهن عائشة وأم سسليم رضي الله عتهاوأم سليط من 
تنساء الانصار ١ه‏ , 


,5582 اتنطره» السو د ود ي : السحجاب؛ ص‎ -١ 

- البخاري: صحیسح البخاريء ج ۰4٤‏ ص .۲١٩‏ 

؟- الصسرجح السابق؛ تفس اللسجيزءء: عن 59 

.5١0 اتطر: المرجع السابق: تفس الجزء؛ من‎ -٤ 

0- الصرجع السابسق؛ نفس الجزء: ص .4٠‏ وانظر: اللجامع الصحيح: ج 


۲ ص ٩۸ا‏ 
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*وعن السربَيسع بنت معرذ قالت: كنا مح الشبي 
صلى الله عليه وسلم تسقي وتداوي السججر حى 
وترد القتلى إلى المديتة"<1؟, 

* وعتها قالست: كنا نفزو مع النبي صلى الله 
عليه وسلم فتسقي القسوم وتسخدمهم ونرد 
الجرحى والقتلس إلى المديئة*2)50, 


وشكذا يتضح أن الاسسلام وضع كلا من الرجل والمسراة في مكاته 


الملائسم وطالب كلا صنهما يما يلائم طبيعته؛ فممل المسرأة في 


الرجال له اضراره. 


اعمال 


ووضح المودودي مكانة كل من الرجل والمرأة في المجتمع بقوله: 


”أن السحياة والحضارة حاجتهما إلى القلظة 
والشدة والصلايسة؛ كمشل حاجتها إلى الرقة 
واللين والمرونة؛ ‏ واضتقارهمسا إلى القواد 
اليارعيسن والساسة والاداريين اللسحازمين 
كافتقارهما إلى الامهات المربيات والزوجات 
الوفيات والئتسساء الصشع المدبرات؛ء قأيما 
واحدة من هاتين الطبيقفتين اسفقطتها 
اعمملتهاء جرت على التمدن في كل حال الضرر 


أ اليخاري : سحيح السيستصاري ؛ ج كاد ص ا4 


.4١ المرجع السايق؛ صن‎ -١ 


؟- المسودودى: السحصجاب٠‏ ص 515١-5١68‏ 
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إن عمل المسرأة مرتبط بتعليمها وبشروع العلم الذي تملمتهاء 
وقد أشار المودودي في مبحث تعليم المرأة الس أن فرص العلم متاحة 
الها في جميع فروع الممرفة وفق شوابط وغايات معينة. واذا كان من 
الوا جب أن يختلف تعليم المراة عن تمليم الرجل فان ذلك فيما أرى لا 
ينطبق حتما على نوعية برنامسيج التتخصسس كمسا وكيما لن هناك علوما 
وأعمالا يشترك فيها النساء والرجال ولابد أن تدرس وفق برتامچ 
تبخصصي واحد مثل الطب بفروعه والهتدسة والادارة أيضاً وغيرها من 
العلوم والاعمال | استسبي ينينغي توفير متخصصات مؤهلات فيها. فتضيير 
برتامج التخصس كما وكيفا يؤٌثر حتما على مستوى الأداء الوظطيفي 
للمرأة في العمل وذلك مالا ينبفي أن يحدث؛ لذلك فان الشغيير يمكن 
أن يكون في عناص المنهاج الدراسي؛ فحين يهشم المنهاج عند الطلاب 
بالشد ريب العسكري والرياضي بأنواعهء فان المتهاج عند الطاليسات 
يركن على تعليمهن المهارات المنزلية لاعدادهن المستقبلي؛ وهذء 
الأمسر ينبضي أن يؤكد عليه في صراحل التعصليم العامة على وجه 
المتخصوص؛ أما مراحل التخصين العليا نانها تخضع لاعتبارات القدرات 
والاستعدادات التي تؤهل بعضى النسساء لاكمال تخصماتهن في قروع 
العلم المختلفة منها ما سيق الاشارة إليهء بعد الحصول علس قدر 
كاف من الاعداه للمهمة المستقبلية في المراحسل العامة. وعلى كل 
حال يجب أن تراعى حدود الله نول اعداد المسراة للعمل وعند اتاحة 


الفرصة لها لتصمل., 
خامسا: الاداب الت يجب أن تتحلى بها السراأة أ 


" التحييساء. - العامة حدق مماشنة اال زوج 


من العسرض النسابق لاآراء السمسودودى حول قضايا التمليسم والاختلاط 


١55 -‏ دس 


والتحجاب والصمصل يستضح أن المودودي يركز على تطلييق شرع الله والعمل 
به فلمراأة مأصورة بقضش البصرء وحفظ الغسرجء وعدم ابداء الزينة 
للأجائب والابتعاد عن التبرج الذي لا داعي له وعليها الاحتجاب من 
الاجائب وعند حديث المرأة الس الرجل عئد الحاجة عليها أن تبتعد عن 
الخضوع والليونة والتمعومة فلا تتعمد أن تحرك احاسيس سامعها 


وتستكثير عواطفه فتشجهعه فيطمع ويتجرأ(1)؛ قال تعااسس؛ 


دإ اققيشة ند قطتنة بانقولٍ فُيَطْمَحَ الذي في 
قله صرضش4 . ...اة 


فكل الاداب التي امرت المسراة المسلمة بها تهدف إلى المحافظة 
على عنافها وكراصتها وهي متس تهاونت فيها عرشت سممتها وعفتها 
وكرامتها للاتحطاط والشساد. 
واللحياء في نس اللمصودودي: 
“ذلك الشمعور من .الخجل الذي يشمس ‏ به 
الانسسان في تسه امام فطرته وامسام الله 
تعلسى حين يميل إلى منكر ٠"‏ . 


وقد قال عليه الصلاة والسنلام: 


31١ اتظر: الصودودى: تفمسليس سدورة الأاحزاب» ص‎ -١ 
EY الأحزاب:‎ -۲ 
ألسمى د ود ى ۽ ال حجاب ؛ ص اليم‎ - 1 


£ البخاري: صحیح البخاري ؛ اج +١‏ ص ؟١.‏ 
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وهو شعية من الايمان على كل مسلم أن يتحلى بهء فالمراأة 

المسلمة حين تطيع الله فتنفذ أواصره تطمع في رضاه سبحاته 
وتماالسى وتخشى عذابهء وبالتالي فحياوٌها يمتعها من ارتكاب المعاصي 
التي تخدش ايمائها وعفتها. كما أمر المسراأة والرجل على السسواء 
IE‏ المعاشرة؛ وقد اهتم المودودي بعلاقة الزوجيين وأثس ذلك على 
الاسسرة ومما قالسه: 

*ان قانون السزواج هو أهم قانون من قرانيسن 

المجتمع؛ وهو اكثرها اتساعا واوسمها 

تاثيرا... فالحق أن العلاقة الزوجيسة بين 

المسرء وزوجه هي حجر الزاويسة في المجتسع 

الانسانسي وحضارته؛ وليس في مقدور أي فسرد 

-رجنه كان ام امرأة- أن يخرج عن دائرة تفوذ 

هذا القائسون الذي خصس لبط هذء 

, ٩١١° المادقة‎ 

واتطلاقا من أهمية العلاقة بين الزوجين افرد السو دودي لهذا 

الموضصوع كتابا مستقلا بين فيه الأمور التي تتملق بالسزواج 
وااللزوجين* فأول أهداف السزواج في الاسلام هر حماية الاخلاتم وصون 
العفاف لكل سن الرجل والمرأة وذلك عن طنريق الاحصان؛ قال تماسسى» 

نَانكِجُومُنَ باؤد امْلِينَ وَآكومنّ اورم 00 
سروف امسات غَيْرَ مُسافحاتٍ وَل مُتَغْدَاتِ 


.٠١ المودودي: حقوق الزوجين؛ صن‎ -١ 
وهو كتاب حقوق الزوجيئ؛ كان قد نشر في سلسلة مقالات في مجلة‎  * 


ترجمان القرآن. 
؟- التسساع: 050 


والشفرضص الثاني من الزواج في نظ المودودي: هو أن تكون 

السلاقة الزوجية بين شطري الستوع البجشري قائمة على إاسساصس المودة 
والرحمة؛ قال تعالى: ١‏ 

(وَمِنْ آياتسه أن خَلَعَ تكم من انْمُسكُمَ أزواجاً 

سوا إِنَيْهَا وَجَمَلَ يَيْتَكُمْ مُوّدَةِ وَرَحْمَةُ إن 

في دبك يات لَقَوْم يَتَنْقَرُود214. 

وقد أوضح لوو واجبات وخقوة كل من الزوجين نحو الاخر كما 

جاء في كتاب الله الكريسم وسنة رسوله صلى الله عليه وفك هذا 
في دائرة اللسحياة الزوجية:؛ اما خارجها فقد حارب المودودي كل ماصن 
شانه أن يهدم صا بئاء نظام الاسلامء فقد حارب بشدة ما يسمى بالادب 
الجديد الذي ناا قن كبيى في تربية العقصول* فهذ!ا الدب يدعو في 
مضموته إلسى هنك 'النصيلة والاداب الاسلامية عن طريق تغلريات خلقية 
ابتدعها الشرب وأخذها الت مون المتاأثرون بهم والخحذوا ينشروتها 
في بعد المجلدت والكتب والشي يتداوالهسا الطلبة والطالبسات ۲ ٠‏ 
فيتاشرن بها فتيمدهم عن آدابهم وأخلاقهم الاسلامية شينًا فشينًا حيث 
تزين لهسم الفاحشة وتهون سن امرها وتدلهم إلى طريقهاء وقد ذكر 
السمو د وي امثلة من هذا الأدب الاردي مثل قصة “الندامة* وقصة *أنحي 
ازوج" وهي قصص تربي العقل وتماء بسا يتناسسب مع التظام الغربي 
لحياة سن الجهة الشكرية الخلقية. وعنايتهم في ذلك مسصروفة إلسى 
المرأة على وجه خاص لكي لا يترك نيها أثر للحياء<؟'. 


؟- انظطر: المودودي: الحجاب؛ ص ؟؟١.‏ 


؟- اتكلئسر: المرجيم السابسقة هن 1١5١‏ 


سس 14 هس 


والاداب التي يجب أن تتحلى بها المسرأة في راي المودودي لا 
تستقيم في سلوك المرأة وأخلاقها إلا بتربية اولية وهذه التربية 
آأولاء ترسيخ المفاهيم والمبادى الاسلامية في النفوصس ملذ الصفر 
الكل من الرجل والمرأة؛ فيفقرص في نفسسيهما أن الهدف الأول صن هذه 
الحياة هو اقاصة العبودية لله في الأارضص ومن ثم فان مظاهر الحياة 
والكون بعده تحقق هذه القاية:ه ومن هذه المظامهيسر الاختلاف بين 
اللجنسين ليتم التزاوج بينهما حفظاللنسل الانساني الذي سيحقق هذه 
العبوديسة بالخلافة في الارص. ومن هنا تصبيح طييمة العلاقة محددة في 
اطار ما شرعه الله: فليس هناك انتمهاك للحرمات أو انطلاق جاسح 
لللشهوات والغرانىسىز. 
ثائيا: يترتب على ما سيق أن يستقر في نفس الرجال المحافظة 
على كرامة المسرأة وعفتها وعدم استدراجها لمهاوي الرذيلةء كما 
يستقر في نفوس الئساء الحغاظ على حياتمن وعفتهن وكرامتهن؛ فلا 
تبرج أو خضوع وميوعة في القول وما اليها من مظاهر منافية للأدب 
لفت انظسار الرجال اليهن واستملتهمم,. 
ثلاسشسا: وني صميم العلاقة الشرعيةبين الرجل والمراة؛ فان حسن 
معاشمرة الزوجين احدهما الاخر مترتبية على الاسس والاهداف التي ترمي 
لتحقيقها هذه العلاقة فيكون اختيار الزوجين ابعضهما البصض وفق 
اسسس بينئة تقوم على افضلية الدين والتقيوىء عند ذلك سيسعى كل 
منهما إلى اقامصة حدود الله بينهما بهدف تحقيق غاية التصلسق والوجود 
الانسائي» وعند وقوع المحاذير بعد أخذ الاحتياطات من حسن الاختيار 
والوعي بطبيمة هذه العلاقة وهدفهاء فان الصبر يكون ميزان العلاتة 
وركيزتها ويصيسح طلب الجزاء الاخروي مدعم الاساليسب حسن المشرة من 
كاد الطرفين أو احدهماء واذ!ا استحال بقاء الحال على ما هو عليه 


فان الاسسلام وضع الحل الأخير وهو الاتفصال. 


- ¥۷ = 


وعلى الرغسم صن أن الملزل يعلى بترسيخ التربية السابقة عن 
طريق التو جيه والقلدوة في محيط الاسسرة؛ إلا أن المتهاج الد راسي الله 
دور كبير في عرض السلوكيات السليمة للفتاة المسلمة والاسرة 
المسلمة صدعما يأمكلة تاريحية من عهد الرسسول صلى الله عليه 
وسلم ممشلا في سلوك الصحابيات المسلمات الأوائل مع. تركيزه على 
الاستمام بارساء قواعد وأصول الدين في نفوس الطلية والطالبات 
لتمكنه من قبول التوجيهات والتشريمعات بالتسليم والطاعة وتو جيههم 
الس أنه خير للفسره والائنسائية جمعاء لتوفير البيئلة الصالحة في 


اجواء العاف والقصيلة والالتزام. 


- YA - 


ولا 


ثانيا: 
ثخلثاء. 
رايعا: 


نامسا 


ال+>*صسسسل الكسايت٠سسسع‏ 


تربية المرةآة عند طه حسسين 


: تمه سالبيسح المبرةاة 


! لاخ لاط 
الحجاب والسفور 
عمل السرا 
الآداب التي يجب أن تتحلس بها المرأة 


(الحياء - العقة - حسن معاشرة السزوج) 
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أولا: تەسىليسىم المسسسراة 


تناول مله حسين خلال حياته دراسة وستاقشة العديد من الموضوعات 
مشل السيرة والتاريسخ؛ والادب؛ والتربية؛ والفن والشمرء والترجسة» 
وغير ذلك من السوضوعات التي ألسف عنها كتبا أو نشر عنها مقالات في 
الصسحف والمجلات؛ هذا وقد أعيد نشر ملظم متالاته في كتبء متل 
المقالات التي تشر ها فى جريدة كوكب الشسرق» د قام بجمعها محمد 
االسيد كيلاني فى كتب مثل: حديث السساءه وغرابيل: وتجديد. 
ومن خلال كتاباته تلك ينتضسح للياحث تصورات طه حسين حول 
اللمسراة2) سواءع ذكر رأيه فيهسا صراحة أو ضمئاء نقد أشار طه حسين 
منذ بداية حياته إلى ضرورة تربية المراأة والصنايسة بامرها ففي 
مقائسة له نشرتها مجلة الهداية عام 15565ه 2 ١١١١م‏ يقول: 
'إذا عنى الرجال فى هذ الأيام بمسالة 
المرأة؛ قفانملا ينون بمسللتهم قبل كل شي 
إذ كان ما ينالهم ويئال أنسادهسم من هوى 
ودقي نتيجة لازمة لما ايكون عليه حال المرأة 
صن صلاح وفسادء كيف لا والمراة هي قالب 
المنوع الانساني يثرغه الله فيه؛ ويصوغه علس 
مثاله تحمل وليدء تسعاء وترضعه شمفعاء 


وتس سييسه شماوه وتو دبسه ياقماء غلاما وکهلا ۱7° , 


ا- صحمد سيد كيدلاني: مله حسين الشاعس الكاتبء صن ,١58‏ 


3 ا 5 


وهو هنا يقر حقيقة هامة: هي إثر المراة في رقي الامة أو 
اأتحطاطها؛ فهي الام المربيسة والمؤدبة» واللمرشدة» فلمتايسة بامر هنا 
عناية بجيل كامسل ولا شكء وإهمالها أيضاً إهمال لذلك الجيلء لذا وجب 
على الرجال أن يمعتننوا بها قبل كل شي حتى تصلح ويصلج الأجيال من 
يعدهاء وهذا صا تركز عليه الشربية الاسلامية. 
فالاسلدم لم يهمل المراأة في اية مرحلة من مراحل حياتها فقد وجب 
العناية بها وهي زئلة؛ قال صلى الله عليه وسلم : 
*ايما رجل كانت عشده وليده تعدمها فاحسن 
تسليمهاء واديها فاحسن تاديبهاء ثم اعتقها 
وتزوجها فله اجران...* الحديث ١١‏ 
كما وجبت العئايسة بها زوجة؛ قال صلى الله عليه وسلم : 
*خيركم خيركم لأاملهء وأنا خيركم لهلي “657 
كما وجيت العنايسة بها أاصاء سال تعااسنى: 
(ووصينا الانسان يوالديه حملته امه وهنا 
على وهن وفصاله في عامين أن اشكس لي 
ولو الديسك إلسي المصير4؟ . 


وهكذا يتضح أن العديد من الآيات والاحاديث والشواهد تدل على 


.١ ص‎ ٠۷ البخاري: صحيح البخاري؛ ج‎ -١ 
٠١5١ ص‎ +١ ك- اين صاجه: ستن ابن ماجه؛ ج‎ 


؟- لقمان آية: ,١١‏ 


الدعسوة إلى تعليم المسرأة: 
إن احساص طه حسين بأهمية المرأة في المجتمع ودورها التحيوي 
في نهوضه ورقيسهء جعله يدعو إلى وجوب تعليمها وفتح المدارس لها 
وهو يعلم أن الاصلام دعا إلى ذلك وأوجبه يقول: 
*أبساح الاسلام للمرأة أن تخرج سن صتزلها 
فتفشى مجالس العلم ومساجد الصلاة ومواضع 
الريماضة في غير ما فتنة ولا فسوق”( 
وهو يشر هنا بوجوب الابتعاد عن الفتئلة ومواضعها وطرائق 
الفسوقء والمتتبع لرايسه حول هذا الاسر يرى أنه شجع على تصليم 
الفتاة إلا أنه نسي أو تناسى جانب الحذر من الفتنة والفسرق: حيث 
الاختلاط بين الجنسين في دور العلم والتيرج والسضور في مجلس 
العلم التي ذكرهاء كما يصور اعجابه بلفتاة المتعلمة التي تناقش 
الرجال ‏ وتحاورهمء وها هو يعيبر عن شعور: عند لتاله نفتاة صن ذلك 
الستسو ع : 
... لقيت ذات يوم تلك الفتاة التي كان 
ااناس يتحدثون عنها فيكشرون الحديثء لا 
لأنها كانت جميلة فاتنةء ولا #نها جذابة 
وخلدبةه ولكن لانها كانت طامحة ملحة في 
الطموح؛ ظفرت لاول مرة بالشهادة الشاتويسةء 
وكانت اول فتاة ظفرت بها وهي نبوية 
مو سی ,۲۲2 
وتبل أن يلقى تلك الغتاة لم يكن قد رأى في بيلته الريفية 


التي عاش فيها فتاة مثلهاء فلم يلبق صن سيدات تلك البيئة القارئة 


١١۸ محمد سيد كيلانى: طه حسين الشاعر الكاتب؛ ص‎ -١ 


؟- طه حسين : الأيامء ص ١۷‏ 


الكاتبية التي تحاور الرجال وتقابلهم وتشتد في خصامهم -حسب رآي-ء 
وقد تجاهل أن تلك البيئة الريفية هي التي ربته في طفولته وعلت 
بأمسرء حتى بعد أن غادرها ٠‏ تجاهل والدحه واخواته اللاتسي يق 
پامسره المجرد أنه لم ير فيهن المتعلمة التي تحسن القراءة والكتابة 
ومحاورة الرجال ومناقشتهم. 
ويتطلق طه حسين في رايه حول ضرورة تملم المرأة على اساس 

المساواة بينها وبين الرجل فيقول: 

1517 كات التعليم خيرا هو خی بالتيباس 

إلى الفتاة وهوخير بلقيساس إلى الفتى 

واذا كان التلميم شرا فهو شر اهما جميعا؛ 

واباحة التعمليم لاحدهما وحظره على الآخر 

تحكم شتيح قد عصمنا اللسه صن الشورط E‏ 

فنحن نعلم الفتيات والفتيان كل فروع العلم 

وان كانت معاهد وكليات لم تتسع للفتيات 

بعد ولكنتها ستتسع لهن غدا أو بعد غد”* ©21٠١‏ 

وتحن لانشك في أن التعليسم خير للفتاة وللفتى على السواء وان 

الكليهما حق التعليسم ولكن الاختلاف هو في نوعية التعليم وتخصصه؛ 
فالرجل يحتاج إلى نوع من التعليم يكفل له مهنة بعد ذلك يصول بها 
اسرته وابناءء ويتفع بها مجتسه أيضآء فالمجتمع يحاجة إلى الطبيب 
والسسهئد س والكهربائسي كما يحتاج إلى الشجار والسباك والمطاسب 
والقاضي والمعلم والتاجر؛ه أيضاً المجتمع بحاجة إلى الطبيية 


والمد رسصة والممرضة, 


١‏ صحمود ابو ید عثمان: "رد على مقالة: خريجات الجاممة لايص لحن 
زوجات” مقالة نشرت فى: اللذير., العدد(؟) من الستة الخامسة- 5١‏ 


محرم ١١15اه‏ ص ١لم‏ 


- ا 5 


فالاسلام لا يحظر على المسرا: العمل أو التعليمء بل أته يرى وجود 
علم مشترك بين الرجل والمرأة كل بحسب سنهء وهو العلم بالديسن ولكن 
هذا لا يعني تطابقئ المنهاج حتى في المجال الواحد الذي يتحمص فيه 
الرجال والتسساء على حد سواءهء فالمراة تحتاج إلى تربية نسوية 
تعصدها لوظيفتها وتعلمها ما تحتاج إليسه هده الوظطيفة من ادارة شؤون 
السنزل ورعايية الاطفال والطرائق المشلى لتربيتهم؛ ولها بعد ذلك إن 
تتعلم ما تجد في نفسها قابلية له وقدرة عليه شريطة أن لا تصرفها 
هذه الدراسة نفسيا وعقليا عن وظيفتها الرئيسية التي يشبفي أن تعد 
من اجلها. 
وقبل كل شي لابد من توفر المدرّسة المسلمة التي تعطي القلدوة 

يزيها واخلاقها وفكرها وسمتها الاسلامية وروحها الاسلامية17). ولكن 
يبد وا أن عله حسين لاياخذ بهذا المنهج عند الحديث عن تعليم المراة: 
فقد جاء في سقال كتيه حول صلدحية خريجات الجاممة اشكوين أسير أوضح 
فيه حاجة اللمسرأة إلسى تعليم كامل كار جسل وليسس إلى تعلييم محدود 
تتخصص بصده لحياتها الزوجية والامومةء يقول ما نصه: 

”وهن التساس من يظن أن الفتاة يجب أن 

تعلم إلى حد ماء وان تخعص بعد ذلك لحياة 

البيت لتكون زوجا وأما وصشرقة على امور 

السدار كان حياة الببيت لا تعتمد إلا على 

الجهل المطلق أو على العلم الناقس وما 

عسى هؤلاء لو قيل لهم إن الفتى يجب أن 


E EKE 


يتعلم تمليما محدودا وإن يخصص بعد ذلك 
لحياة البيت ليصبيح زوجا وابا وشريكا في 
تدبير السدار؛ ليتحقق التناسب بين الزوجين؛ 
تشاسب في العلم المحدود وتناسب في الجهل 
وتناسب في اتقان شلون الأاسرة وفي اتقان 
شنو ن الاصومة"<١١)»‏ 
وانا لا أعتقد أن تعليم المسرأة تلك العلوم التي تؤهلها اللنجاح 
والاستقرار في حياتها الزوجية وني نجاحها في العناية بامس اطغالها 
وبيتها وتفهم حقيقة مهمتها الاساسية هو علم ناقس لن ذلك هر ما 
دحتاجه المرآة بالقعسل؛ اضافسة إلى علوم دينها التى تئيس لها 
االطلريق؛ فتربيتها على هذا النحو لاتعني باالضرورة حرمانها من تعلم 
فروع العلم التي تناسب طبيعتها وترغب في دراستهاء لكن تبايسن بعش 
تخصصات النساء واللرجال لايعني علر أحدهما على الآخر باد أن المسراة 
تكسرن لها الاولوية في امور كثيرة امسر يها الاسلدم كائيس يالل والدين 
فقد قدصت المسراة على الرجل في كثيسر صن المواضع في القسرآن الكريسم 
أي في حديث اللسرسول صلى الله عليه وسلم فرعايسة المراة لبيتها 
وشؤ ون زوجها واطفالها اسمى واعلى الوظائف مقامصا #ثارها القوية 
على اللمجحتمع؛ واذا كان المجتمع بحاجة إلى المرأة العاملة في نطاق 
مهمتها الاساسية وحدودها الشرعية كتعلم الفتيسات أو تمريشن النساء 
وتوليدهن وغيسرها فلها ان تدرس بعد ذلك علوصا تتفعها في هذا 


المجال مراعية حدود اللهء وهذه المجالات ١ذ١‏ تخصست فيها نئة من 


-١‏ محمود أبو زيد عكثمان: ”رد على مقالة: خرييات الجاصعسة لايصاحن 
زوجات* مقالة نشرت في: النذير. العدد(؟) من السئة الخامسةه 51 


صحرم 41١١١‏ ص ادا 


5 Yo 


النساس سقطلت عن الاخريات؛ إلا إن مله حسين يرى أن العلسم بحد ذاته 


خيس لها وحسب دون أن يوجهها إلى مايتفعهاء وذلك عشدما يقول: 
فلتتعلم الفتاة في الجاممة وفي الازهر وفيما شاءت من معاهد الصلم 


على اختلافه فلن نجني صن هذا كله إلا نخيرا* “۹١‏ 
وأنا ارى أن نتائج هذا الصلم واسالييه والطرق إليه هي التي 
تحدد ما إذا كان هذا خيرا ام لاء فالعلم لايطلب لذاتهء ومعتى هذا 
أن الحكم على فائدة العلم يعتمد على معاييس خارجة عن العلسم ذاته. 
لقد اتاح طله حسين فرصة اكير لقيول الطالبسات في صدارس الينات 
الابتدائية والشانوية ومدارس المملمات الاوليسه فحين كان وزيرا 
للمعارف (وزارة التربية والتعليم حاليا) عام 55؟له ‏ ٠56١م‏ سجلت 
الاحصائيات فرقا كبيرا في عدد المقبولات بين تلك السنة والتي 
قبلها«'؟اء وهذا أمس طيتب إلا أن مما يوؤخذ عليه في سياسته الشربوية 
هو ميله إلى تكوين المسدارس ونظام الستعليسم تكوينا اوريياء يقول: 
“*والتعليم عندنا على أي نحو قد أقمنا 1 
صرواحه ووشعنا متاهجه وبرامجه مئذ الشرن 
اللماضي؟ على التحو الاوربسي الخالس؛ ماني 
ذلك شك ولا نزاع فتحن نكون ابناءئنا في 
مدارسنا الاولية واللسشائيوية والعالية تكرينا 
اودبيا لا تشوبه شائبة*.50») 
-١‏ صحمود ابو زيد عثمان: ”رد على مقالة: خريجات اللجاممة لايصاحن 
* مقالة نشرت في: النذير. العدد(؟) من السئة الخامستك ١‏ 


محرم ١١اه‏ ص ادلم 


ا إنطر: محمد أبو الحسن: طه حسين وديمقراطية التعليسم؛ عن 


؟- ‏ طه حسين: المجموعة الكاملة لمؤونفات الد كتير ر تله حسين؛ المحلد 


الشاسع؛ ص .٤۷-٤۹١‏ 


- 1۹ = 


ويقول: 

“اننا في هذا العصر الحديث نريد أن نتصل 

باوربسا اتصالا يزداد قو: من يوم إلس يوم 

حتى تصبح جزءا صئها لملا وصعئى وحقيقة 

٩۱١ وشكله*‎ 

ولا شك أن من مميزات هذا الشكوين لنظطام المتعليم وللاتصال 
بأوريا بهذا الشكل هو الاختلاط بين البتين والبسنسات؛ وفصل تصاليسم 
الديسن الاسلامي عن التعليم والحياةء وهذا مالا يرضاء الله ولا عياده 
المتعونه وقد ثبت في اوربا وامريكا ممن تلبق النظلم التعليمية سوء 
نتائسج ذلك التطبيق* 
دور طه حسين في دخول الفتساة الجامعسة: 
له شك أن له حن لعب دورا كبسيرا في تسهيل عملية انضمام 

الشتاة المصرية للجامعة مع الطلبة» ققد فتحت الجامصة المصرية في 
عهده ايوابيها للضتيات للقي التمليم الجاممي؛ وقد شجع ذلك ودعى 
اليه بمساعدة احمد لطلني السيد الذي كان صديرا للجاممة وقتنّذء ففي 
احدى المقابادت الالحيرة الشسي اجريت مع طه حسين يقول: 
“بائسه يشم بالفخر يلمدى الذي وصل اليه 
تعليم المرأة في الجامصات لأنه اول صن 
اقترح على احمد لطفي النسيد أت يقبل 
االنتيات لول مرة*250, 


التاسعء ص 44. 
*# في الفصل الثاني صن الدراسة تطرقت الباحثة إلى نتائسج بعض 
اللدراسات حول التعليم المختلط: اتطر إص ,.)۸4-۸١‏ 


؟- جلال الدين الالوسي: عله حسين بين انصره ولخصومه) ص 565 


ااا س 


وهذا لا شك اعتراف صريح من طه حسين يدوره في تشجيع المراأة على 

مواصلة تعلميها الصالسي٠‏ والاتشمام إلى الجاممة والدراسة بهاء ولا 
عيب قي .ذلك لو لم تكن الدراسة ولا تزال في السجامعة المصرية مختلطة 
بين البنين والبناتء وتذكر زوج طه حسين السيده سوزان في مذكراتها 
كيف استطاع زوجها الوقوف في وجه المسئولين عندما رفضوا دخول 
الفتيات للجامعة بحجة إن الدعتور يعلي لكل مصري الحق في دخول 
الجامعة: واللفظ هنا مذكر وبالتالي فهو لا يعني التساءء إلا أن 
زوجها طه حسين حسم الامس بقوله: 

"إلا تحني كلمة (المصريون) مجموع سكان مصر؛ 

اذن ذلك يعني النساء أيضأا" ١‏ 

ولم يكتف عله حسين يتشجيع الفتاة على الدراسة في الجامعة بل 

كان أول المهنئين لها بعد التخرجء فقد كتب مقالا طويلا في جريدة 
كوكب الشرق علم 65؟اه ١١١١م‏ بعتوان "فوز” بمناسية تخرج اول دفعة 
من القتيات نلن الدرجة الجامعية في إلآداب والحقوةء متاهن بشوزهن؛ 
كل فتاة باسمها وتخصصهاء وبعد ذلك قال 

”فاي حدثت خطير هذا الحدث في حياتنا 

السصرية العقلية والاجتماعيةء واي فوز عظيم 

هذا الفوز لانصار الرقي والتهسوضن واصحاب 

تحريسر المرآاة والتسوية ببينها وبين الرجل 

في الحقوق والواجيات: هؤلاءه فتياتنا قد 

لفرت بما يظفر به فتيائنسا سن التمليم 

العلسيء وانتهيين إلى ما ينتهي إليه 

فتيائنا من نيل درجاته والتجاح فيه: 


قلتهنئ مصر بهذا الفوز ولسهتئ المرأة 
المصرية بهذا التوفيسق ولنهشى الجامعة 
المصرية بانها هي التي مهدت السبيل بهذا 
الشوز والتوفيق". “١‏ 
فطه حسين يرى أن تلفر المراأة بالشهادة الجامعية فوز كير 
لمجرد حصواها على تلك الدرجة العالية من التعليم متلها مثل 
الرجل؛ء متجاهلا صدى انادتهسا من هذه الدرجة في حياتها الشخصية 
والاسرية والاجتماعية؛ فهو يقارنها بالرجل ويساويها به:ء وهذا خطا 
كبيرء فالدراسة المشتركة بين الفتى والفتتلاة على ببرامسج مو حدة 
وصراحل دراسيسة وسنوات موحد:ام تلغ فوارق الفطرة العميقة؛ ولم تؤد 
إلى المساواة المطلقة في كل شي وما ذلك إلا تحد للفطرة من أجل 
الشيطان. 26١‏ 
هذا وقد أقام الاتحاد النسائي إاحتفاء بتلك المناسبية في 556اهف- 
م حملا عبرت عله زوج عله حسين “سوزات” بائسه: 
*انتصار للطفي وطه اللذيين كانتا قد فتحا 
أبواب لسجاممصة امام المرأة المصرية* “۲١‏ 
ودخول المسرأة المصرية الجامعة واختلاطها بالطلية سيب ردود قصل 
قوية لدى الغيو رين على دينهمه وستتم مناقشة هذه القضية يساذن الملسه 


عند الحديث عن الاخشلاط, 


١ جريدة كوكب الشرة؛ 1555/5/55م: س‎ -١ 
,55-55 انتلس أيضا عله حسين : شارع قوله' ص‎ 
05١ه انط : صسحمد قطب: منهج التريية الاسلامية؛ ج 5غ صن‎ ك١‎ 


؟- سوزؤات مله حسين: معك؛ه عن ١١١‏ 


ويقول محمد قطلب عن الجاممة المصرية انها لم تكن قد انشئت 
اتسر عى اليم الاسلامية؛ ولا لترعى تنشئة الشيان والفتيات تنشلة 
اسلامية؛ ققد دخلت المراأة الجاممة لا لتتعلم فقط ولكن (لتتحرر)؛ 
لتتحرر من الدين وال##اخلاق والتقليدء فقد تيل لها أن التعليم 
والاختلاط و (التجربة) كلها حقوق للمرة]اةء كأت الدين والاخلاق 


والعتقالبيد تمنعها عن صزاولتها »٠<‏ 


ثانيسا: ١لاخت‏ املاط 
تادى طه حسين بوجوب تربية المراة والعشاية بامصرها والكنه لم 
يلر لشتلك الامور بمنتئلان اسلامي ٠‏ حيث لم يكن يمانيع في اختلاط 
الجنسينءة بل تدل الشواهصد على انه اول المشجعين لذلك؛ وأول من 
أتاح الفرصة لد نول الفتاة الجامعة المصرية كما علمنا. 
والواقع إن مله حسيئن ينظس إلى الفصل بين السجنسين على أنه نوع 
من التقاليد والعسادات؛ فغي كتابه مستقبل الثقافسة في مصر يتهكم صن 
عزل الطالبسات عن الطلية عند الدراصسة في معهد التربية المعلمين 
بحجة أن اللجنسين كانسوا يدرسون سيريا في الجامعة: يقول: 
*وهشناك امسر لايخلو من فكاهة فقد شمرت وزارة 
السمعسا رف بانها صحتاجة إلى المعلمات كما ي 
إلى المعلميين»ء وكان الطييمي أن 
يقبل الفتيات الجامميات مع زصلائهم قي 


محتاجة 


المعهد اثناء الدرس على إن ت کون اهن 
دارهن الخاصة التسى يأويسن ايها بااعليسع؛ 


ولكن صاحب المعالي حلمى عيسى باشا رأى أن 
من الخلس على الاخلاق فيما يظهر2ء أن يختلف 
االقتيات والشتيان معا إلى السدروس ن 
المعهد فانشنت لهن معهدا خاصا وتسيىت 
الوزارة أو جهلت إن هؤلاء الفتيات والفتيان 
قد الحتلفوا معا إلى الدروس فى الجامعة 
اربعة اعوام كامسلة على الاقل قبل أن يد خلوا 
المعدهدء وقد ترك حلمي باشا وزارة المعارف 
وشصف| بعد.ه سلطان التقاليدء ولكن هذا 
المعصسد المخاص بالفتيات مازال قائما وسيطلل 
قائما فيمسا يظهر حتى يقضى الله إمسرا كان 
ممعولا* )1١<‏ 
وفي مو شع آخر ية سول : 

*وفكر وزيز الما نف أ يتف اعيات معي" 
خاصاء غلوا منه في المحافئلة؛ وامسرارا مئه 
على التقليدء؛ وانكرنسا عليه تلك الخطة لان 
فيها عبشا واسرافاء ولان فيها تناقضا 
واضئراياء فسا دامت التتقاليد اذنت ان 
يختلىف الطلاب والطالبات إلى دروس العلم في 
الجاصصة فانها تاذن -من غير شك- في أن 
يخالف المللاب والطالبات الى د ر وس اللعلمع في 


مصهد التربية* ۲١‏ 


-١‏ طه حسين: المجموعة الكاملة لمؤلقات الدكتور له حسين“ المجلد 
التاسعء ص 555 


5- جريدة كوكب الشرة: ١5/5/؟1415م2‏ طه حسين : شارع قولها؛ عن .٠١‏ 


وكان من المق روص على رجل تربية مشل طه حسين أن يعمل جاهدا 
من أجل فصل السجنسين في الجامعمة أيضاء يدل أن يكتب تلك المقالات 
التي تملي من شان الاختلاط وتقلل من أهمية المحافتلة على قيسم وصيادئى 
الدين الحتيف والاستخغفاف يهاء وعله حسين وذاك رأيه لم يكن يحس 
بالحرج منذ البداية عند اختلاطه بالنساء وفي المجالس العامة 
فبفضل لطفي السيد عرف مله حسين صللسون صي زيادة الأاديي*؛ الذي كان 
يعقد ابان الحرب الحعالميسة الاولىء وصار يتردد عليه مساء الشلاشاء 
من كل اسيوع؛ ويصور لنا عله حسين شعوره في اول يوم يذهب فيه إلى 
ذلك الصالونء فيقول: 

7 وفي مساء الشلاشاء رأى الفقتى تفسه لاول 
مرة | في حياته في صالون فتاة تستتبل 
الزائريسن من الرجالء حنية بهم معاتبة لهم 
في رشاقة أي رشاقةء وفي ظرف أي ظرف٠‏ وفي 
حديث عذ ب يسمخلب القلو ب ويستائر 


)1١ بالالياب*‎ 


ويبصد مسين سنة من ذلك الزمن كان عله حسين يذكر تلك اللقساءات 
في صاسون مي الأدبسي وغيرها من الصالرنات الادبية التي تمين تلك 


الشتسرة حسب رأيه <«59» 


* اديبة شاعرة لبنانئية مسيحية اعمها (صارى زيادة). 
-١‏ انظر: طه حسين : الأيسام؛ ج +٣‏ ص ۸؟. 


١‏ إتلطر: جمالل الدين الالسورمصي: عله حسين بين اتصارم وخصوعه؛ ص 


0 


1٤ -‏ س 


أما زوج طه حسين فتتحدث في مذكراتها عن كشير من سيرة زوجها 
وممارساته خلال حياتهما الزوجية؛ فقد كان يخالط الشساء ويحاد هم 
ولا ينكر ذلك على نغسه ولا على زوجه التي كانت تذهب معه الس كل 
مكان وتحضر معه جلساته في مصر التسي كانت في القالب كلها رجال فقد 
كانت منذ تزوجها ولا زالت محانفئلة على ديانتها المسيحية وتمارس 
عاداتها وتقاليدها الفرنسية وطقوسها الديشية دون أن تتأثسر 
بالبيلئة المصرية -المسلمة- التي عاشت فيها صدة طويلةء وهذا يدل 
دلالسة واضحة على أن طه حسين لم يكن له أي دود في و جنها أو 
التاشير عليها أو دعوتها للاسلام ٠٠١‏ وتقييسل بعش عاداتهاء والباحث 
الذي يطالع تلك المذكرات يدرك بوضوح مدى تمسكها بديانتها 
ومياد ئها وعاداتها ولغتها الفرنسيةء فهي لا تخي ذلك بل تبيين تأثر 
زوجها بها؛ تقول في مذكراتها موجهة الحديث لزوجها: 

“واذ أذكر السيسوم هذا الصياحء افك بهذا 
التو افق الخفي الذي وحدنا دوما في احترام 
كل لديسن الاخرء لقد دهش البعسض صن ذلك؛ في 


حين فهم السبعض الآخر؛ اد رأى ان بومعي ان 


5 0 - 


أردد ملاتي على حين تستمع إلى القرآن في 
الغرفة المجاورة؛ ويصدفني اليوم أت افتح 
المذياع لاستمع إلى آيات من القرآن عندما 
أبدا تسبيحي: بل اني لاسمعه على كل حال قي 
اعماق نفسيهء | كنت غاليا ما تحدثتي عن 
القسرآن؛ وتسردد البسملة التي كنت تحبها 
وخ" خاص»؛ وكنت تقرا اللستوراة وكنت اتحدث 
عن يسوع؛ كنت تلردد فيي كثيس من الأحيان انشا 
لا تكذب على اللهء لقند قالها أيضاً القديس 
بولسس؛ لا شك اننا لا نكذب على الله وويل 
لللمكذ بين" )1١‏ 

وتقول في كتابها عن رسالة بيعث بها اليها زوجها عله حسين من 

مصر حين كائت في فرتسا عام 5١55اضه‏ ١كؤام:‏ 

*وهكذا ياحبي! عندما رجعت إلى اللبيت ذهيت 
مباشرة إلى الصررة؛ه وركمت أصامها وقصصت 
عليها الامسر بصوت عال ياس زان 
وبالتفصيل"...١٠5»‏ 

وفي رسالة أخرى يقسسول: 


*اوحي لي يا ملهمتى! فانت تلمتحينسي كل شي“ 


٣۸ سوزان طه حسين: ممك؛ س‎ -١ 


؟- المرجع السايق: صن 58 


- ١44 ~ 


كل شي هل تسمعين كل شي بدون استشناء؟! 
لقد رحلت فلحق بك ذكائيء كل قلبيه كل 
نفسي2 كل شي فى هذه الرسالة* د4 
هذه :ا حياة عله حسين صع ر وجته األمسيحية؛ فمنذ متى كان المسلم 
يركسع أمام الصورة ويتكلم معها؟ ومنذ متى يضيع فكر الاتسان وذكار, 
ويفقد كل شي وبدون استشتساء- عند غياب زوجته عشه؟ فهي في نس طه 
حسين ملهمته التي تمنحه كل شِي!! 
أما ابناؤهما فهم لايتكلمون إلا الفرنسية في بيتهم وتسميهم 
با سمائهم الفرئنسية التي إاطللقتها عليهم بيجانب اسمائهم العربية: 
فهذا صؤنس تسميه (كلود) وهذه امينة تسميها (مرجريت)؛ كما نسيت 
نشسها لاسم زوجها كعادة الغربييسن بذلك؛ وفي مذكراتهسا تذكر 
زياراتها ورحلاتها التي تقوم بها بصحية زوجها وابنائها للعديد من 
االكنائس في مختلف الأزمان والأماكن؛ تقول: 
' ولحظلة وصولي إلى فرنسا قمت بصلاة لحاشمة في 
كئيسة قائمة على لسان يلي مطل على السييحجنر» 
حيث جاء اليها الكشير من البحارة للصلاة 
أيضا". 2١١‏ ”وتمرفت بعقضل مؤنس على بعش 
الكشائسس (آفانتيسن برزعررووج) وكنيسة (سانىت 
ماري (Santa - Maria - CosmeĞin Ee‏ 


افيس 3 تملك التي اترت في اكثر ‏ من 


)8١< غيرها*‎ 


5١ صوزان طله حسين: معك؛ س‎ -١ 
158 ؟- المر جع السايقء* صن‎ 


؟- المريجع السايسقء صن ١94‏ 


وخلاصة القول أن مذكراتها شلاسة لحياتها مع زوجها وايئائها 
والاطلاع عليها يعطي صورة واضحة لاسلوب الحياة الذي كان له حسين 
يعيشها بصحبة زوجته الغرنسية المسيحية؛ء وهناك ممارسات شائعة في 
حياة طه حسين يستطيع إن يستخاسها اللقارئ لكتاب سوزان لمذكور» 
والخصها في الآتي: 


-١‏ زيارة الكنائسس مع زوجها وسماع المصوسيقى هناك,. 

'- حضور اللسحولات العديدة التي تقام على شرف رجال دين مسيحين 
وسيسشترين. 

؟- اللسزيارات التسي تتم بين عائلة طه حسين والعديد من العائسلات 


الشربية والعادقات الودية والقوية بيت هسم وسا يكتشدف ذلك من اخثلاط 


4- استقبال الرهبان المسيحيين في منزلهم والصداقة الحميمة التي 
تربطهم بهء مشل الاب (قشنواتي) والاب (جوصييه) وغیرهم ٩‏ 
-٥‏ رضا له حسين بان يقلد صليبا من أحد الملوك <؟5) 


-١‏ حصور أعياد القديسين سن ال يسحيين والمشاركة فيها, 


إن هذه الممارسات تدل دلالة واضحة على تاتس السزوج طه حسين 
وابنيه بزو جته وعاداتها وديانتها., وفي احدى المناسبات التي اقيمت 
احياء لذكرى الشييخ صحمد عبده أسهمت الجاممة فى ذلك الاحتفال وقد 
سال هله حسین سؤالا خپیشا على حد تعبيسر زوجت فى أحد الاجتماعات 


التي اقيمت للاعداد للحشلء فقد سال: 


5351 اتنشلس: سو زاك طله احسين: معك : صن‎ -١ 


"- اتطر؛: المرجح السابق؛ صن +1۷١‏ س 0١85‏ 


"قل ستشايك اتا في فذاآا 
الاحتم ال ؟ ”47 
هذا ماذكرتكه زوجتهء وهي تعلم جيدا ماکان وراء هذا السؤال! 
وعند تاسيس الجامعة المصرية عام 1544ه 1158م بدأ طه حسين يعقد 
في بيته جلسات أسبوعية مساء كل أحدء وكان طه حسين وزوجه يستقبلان 
المضيوف رجالا ونساء معمطليهم صن الاجانبء تقول سوزان: 
“كان طه خلال تلك الجلسات قطبا حقيقيا من 
الجاد ببية» د ماكان الاساتذه الاجانب الذين 
كانسوا يؤلفون اول فريسق يصلون إلى مصرء حتى 
ياتون بالطيع إلى بيتنا لقضاء ساعة أو 
ساعتين برفقة زوجاتهم؛ كان مئهم العميد 
(جرايجور) والفيلسوف (اميل برهييه) وعالم 
الأثار الانجليزي (جريدور)... وغيرهم”. ٠۲١‏ 
ولا يشف الأمر عند هذا السحد بل أن طه حسين حدر حفلة الإستقبال 
الكبرى اللتسي اقامتها صحيفة السياسة اللتني كان يعمل بها آنذاك على 
شرف سيمون التي كانت تمشل في الاويرا فقد كتب طه عشها مقالا شكر ته 
عليه بحرارة (۲؛ 
فطه حسين يحضر السحغلات المختلفة والاحتفالات التي تقام على شرف 
الشساءء واي نساء؟ سن أهل الفن ومن النجوم! ولا يتوقف الامس عند 


ذلكء بل يكتب حول ذلك المقالات التي يمتدحهن فيه ويؤيدهن 


554 المرجع السايق:؛ ص‎ -١ 
.١١ ؟- اتثلر: المرجع السابيق؛ ص‎ 
كتب طه حسين عدة صسقالات عن ممثلات وملكات جمال؛ سياتى ذكره نيما‎ * 


بعد أن شاء اللسه, 


٤۷ =‏ ل 


وله حسين في منزاسه يستقيل الشساء ويرحب بهن؛ فبالاضافسة السى 
جلسات الاحاد حيغ كان يستقبل السزوار من النساء دون تحرج » استقيل 
ذات مرة وفدا صن صدرسة داخلية مكوئا من النتسي عشرة فتاة يصحبة 
مديرتهن ومعلماتهنء صعدن إلى الطابق الأعلى من بيته لتحيته وهن 
يحملن الازمصار وقد غنت له الفتيات: وكان هذه -حسبما تقول زوجت 
في منتهى الجمال ١١‏ 

وممن استقيلهن عله حسين في بيته أيضآا سهير القلماوي ابنة طه 
حسين الروحية على حد تعبير زوجته- وهي احدى أوائل الفتيات 
الللواتي قبلن في الجاممة بصحية زوجهاء كما كان يقابل صديقات 
زوجته مشل ماري التي كانت تزور وتمانقه وتتناقش معه ومع 
الحا رين “١‏ + وكذاسك جان التي تعتبرها سوزان سكرتيرة وقارئة للطلهء 
وخاصة للك الكشسب الدينية القرنمسية (؟» 

أما في فرنساً؛ فقد كان طه حسين يعيش كما يعيش الفرنسيونء 
بل كان يحضر العديسد من المناسبات التي كانت تتام في الكنائسس مع 
زوجته) مثل تلك اللقاءات التي كان ينتلمها عمدة فلورئسا جيور جيو 
لابيرا؛ فقد كانت هذه اللقاءات تقام تحت شعار ”الحضارة المسحية 
والاسلام” ويسجتمع فيها الرجال والتنساءء تقول زوجته: 


“كسان يوم 1١4‏ يونيةء يوم عيد فلورنسا في 
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الدوم كل مدعويهء كان المندويون يجلسون في 

المكان المخصمى للكورسء في حين جلست 

النساء في الصغوف الاولى في حناح الكئيسة 

61١١ الكبيىل”‎ 

وفي ‏ مناسبة أخرى اقامها الكونت تشيني (زمز) في قصره في 

جزيرة سان جيو ر جيو في البندقية عام الال؟ااه 5645وامبد كان طه حسين 
وز وجه من المدعوين؛ وعن ذلك تقول: 

*استاثفرت ابنة مضيئئا - وهي امراأة شابة- 

بطه وتفاهما على نحو جيد؛ وقد وجد طه نفسه 

على سجيتها في هذا الوسط الزكي المرهف يلا 

ادعاء" <5) 

أما فيما يتعلق باختلاط الطللبة والطالبات لول مرة في الجامعة 

المصرية واللتي كان لله حسين اليد الطولى فى ذلك؛ فقد عقدت ججلسات 
خاصة في مجلس النواب آتذاك حيث قدم الدكتور عبد الحميد سعيد 
استجوابا نفوقض فيه أسر طه حسين حول هحدء القضية وقد طالب فيها 
بمعاقبة طه . حسين وابعاده عن الجاصعة يسيب مايقوم به من الاعمال 
فهو يحرضص الشباب والشابات على الاختلاط وتعدي حدود الآداب 
والتقاليد الصامسة؛ في عام .6؟اه 1555م أشار المجلس إلسى الالخطار 
التي اتصلت بانشاء معهد التمشيل والرقص الستوقيعى وهو المعهد 
الذي أنشاء طه حسين وقد طلب المجلس من وزيس المعارف ايجاده حل 
لهذا الموقف صراعاة لتعاليم الدين وتقاليد البلادء وقد قام الوزير 
باغلاق هذا المعهدء ولكن ظهور الدكتور طه حسين في صورة نشرت في 


جريدة الاهرام عدد )۱٦۹١4(‏ وقد جلس حوله طلبة كلية الآداب وظهرت 
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كل شاية إلى جانب شابء آثار حمية الفيو ريسن على الدين واعريسوا عن 
دهشتهم من موقف وزير المعارف الذي صرح فى وقت سايق بانه لا يسسح 
باختلاط الجنسين في مماهد التمليم 4١‏ 
وكان من نتائسج الاستجواب السابق والتحقيقات حول هذه القضية 
صدور قرار مجلس الوزراء في ذي القمدة 1560م - 1157/5/81م2 بيقسل 
طه حسين صن لخدمة التحكومة.١>141)‏ وقد عبرت زوجة طه حسين عن ذلك 
بيقولها: 
"شم وقعت المحنة في مارس 1555م حي كان 
طه يدفع شمن جريمته أن يكون انسانا 
حرا" ٩۲2‏ 
وقد كان رد طه حسين على علماء الازهس في شان ذلك الاتجاء الخطر 
الذي دعا إليسه وشجمعه في الجاصعصة هو 
۰ ”لا اعلم نصا من كتاب اللسه وسئة تبيه يمنع 
اختلاط السشباب بالشابات لطلب السلسم“ (4“ 
وصع أن طه حسين أعيد إلى الجاممة عام 1588ه- اللصوافق ديسمبر 
5م عند ما تضير رئيس الوزراء إلا أن موضوع طه حسين لم يطو؛ فقد 
وقف الدكتور عيد السحميد سعيد مرة آأخرى في مجلس الشواب عام 


AoA‏ يونية ١١١١م‏ وتحدث عن طه حسين قائلا: 


-١‏ انطر: الوقائع المصريةه العصدد (١)؛‏ السئة 5١ 2٠١5‏ شوال 
۰ ۰ ۷ مصارس 1555م 

- اتظر: انسور الجند ي له حسين حياته وفكرء في ميسزان الاسلامء ص 
٣‏ 

- سوزان مله حسين: معك؛ س ۹۸ 
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وانتقد 


اني اتكلم في الموضوع لن ماحب هذا 
التاريح لا يزال يلقي على ابناء الجاممة 
تعاليميسه الخبيشة؛ في يطل الاباحية؛ وتحت 
ستار حرية التثكير تنشر المياديٌ الضارة 
المخزيسة؛ ويحيذوت مايسمونه بحرية المراة 
واختلاط الجنسين؛ ومامن شك في إن الختلاط 
الجنسين خصوصا الطلية والطالبسات مهما 
تفلسف المتفلسفون في تبريرء)؛ ليس إلا 
ناشرا للفساد ومشجا عليهء باعثا على 


الاباحية صد مسرا لال حادق والتضصيلة ٩١١‏ 


بشدة طالبسات القسم الفرنسى بكلية إالآداب للتبر جهن 


وتمثيلهن للروايات الغراميسة في دار الاوبير! الصملكية مع الطلية» 


حيث يقو م بدور السحبيب والحبيسيسة طالسب وطالبسة, 


مما سيق يتضح بجلاء تبلس مله حسين الدعسوة للاختدط وذلك تقليدا! 


اعم للغرب بدون النظر إلى مساوئه على المجتمع والتي حذر متها 


الدين الاسلامى 


المتصفين. 


-١‏ الوقائسع المصرية؛ العدد ٠١ ٠)٠١(‏ جلادى الاولى 568؟اه ه 


5م 


اها ب 


السحنيف وبدا يشهد أضرارها بعد عقلاء ومفكرى القرب 


يسو تيه 


شقلتاء: الع ساب والسقور 


إن قضية السقور والحجاب من أهم قضايا المراة التي ابتدعها 
انسار المراة كما يقولوت عن انقسهمء ققد كانت المطالبة بلزع 
حجاب المرأة المسلمة بداية الطريق لاخراجها من بيتها العفيف شم 
صن عقيدتهاء ويقف وراء هذه القضية من ورانها من اعسداء الاسلام 
الذين ارادوا الوصول إلى الشياب المسلم والسيطرة عليه واخراجه 
عن ديته قوجد وا إن الام المسلمة والزوجة المسلمة حجر عثرة في 
طريقهم لما لها من تأثير على تربية إبنائهاء لذا ابستدعوا ما 
أطلق عليه قضية المسراة وتحريرها للوصول إلى اهداقهم من أجل هدم 
الاسلام وابعاد المسلمين عن ديتهم*. 

أما عن رأي طه حسين في الحجاب فيمكن التعرف عليه من خلال 
بعش كتبه فقد كتب سلسلة مقالات في مجلة الهداية سنة 555اه 
۱م تحت عنوان ”كلمات في المراة” بين فيها آراءه في سغور 
السرأاة وتعليمهاء وموضوع زواج المسلم بكتابية**, أ 


و الملاحظ إن عله حسين كتب هذه الممالات فى سن مبكر كان حيئذاك 


* لمعرفة اصول هذه القضية يمكن الرجوع إلى كتاب محمد قطب: 
واقعتا المفاصين؛ صن ١١‏ وول 
*#* صاحب المجلة هو عبد المزيز جاويش» والباحشة لم تستطيع 
السحصول على اصل !!لمجلة: وتم الحصول على اصل المقالات كاملة صن 
كتاب: طه حسين الشاعر السكاتسب» محمد سيد |ا-كسيالانسي * من ص ٠١١‏ إلى 


س 165ل 
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في الكائيسة والفشرين من المج يقول ضغ ععوان *حرية امسا 
*ماالذي تريدء المسرأة إذَا ابياح الله لها 
أن تظهس من زيشتها مشل مايظهرء الرجل؟ لم 
يأخذ الاسلام يحجاب ولا نقابء ولشن ساست 
الذين ينتحلون ذلك على الاسلام من أي آية في 
كتاب الله أو اي حديث في سئة قبي اذم 
حكم | الحجاب ‏ والنقاب لتالهم الاعياء 
والقصور” )1١‏ 
وفي موضع آخر يقول: 
ليشن في كتاب الله ولا في سنة نبيه ئمن 
نلاه !و صؤول يوجب على المراة العجاب او 
الشقاب* )5١‏ 
قله حسين ييوّكد بكلامه هذا إنكار الحجاب وفرضه على المسرأة؛ بل 
يسؤكد على ان كتاب الله وكذا سئة نبيه تخلو من حكم الحجاب؛ وسيصاب 
بالاعييساء والتعمب من بحث عن ذلكء وهذا أمر في شدة الغرابسةه قطه 
حسين الذي حفظ القرآن ني التاسمة من عمره وظطل يحقفطظ الكعقيس من 
آياته بعد ذلكء ينسى آية الحجاب في سورة الشور؛ يقول جملى: 
(وقل للمؤمنات يفضشن من أبصارهن ويحنفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماطيس منها 
وایضربن بخمرهن على جيويهن ولا يبدين 


زينتدين الا ليعولتين أو أبائمن !و آبساء 


1 مدنا اسك كبيلاتسي : طله حسين الشاعر الكاتب'١'‏ س ١١١‏ 
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كما حثت السنة المطهرة على الحجاب: يقول الرسول صلى الله 


“يا إسماء! إن المسرأة إذا بلشت المحيض لم 

يصح أن يرى منها إلا هذاء واشار إلى وجهه 

©٠1٠١ وكفيه"‎ 

ورغم ذلك فطه حسين يؤكد في مقالتشه يان الاسلام جاء بأحسن تظام 

تسمو إليه المرأة؛ وسن لها أقوم سنة تطمع فيها وتبلع بها اقسى 
درجات الرقي والكمالء فهو يستحب رأي الاسلام في حظر الخلوة بين 
الرجل والمرأةء كما يرى أن حظر سفرها بلا محرم فيه عناية بامرها 
ورفعصسة من شانهاء ولكن يبد وا أن الحجاب لا يروق لله حسين ولا يعتيره 
أحد ركائز نظام الاسلام الذي وضعه للمراأة؛ ويرى أن هناك مساواة بين 
المسراة والرجل في حريتهماء ويفسر ذلك بقوله: 

*لافرة | بين المسرأاة والرجل في الحريةه 

وكلاهما مأمور بمكارم الاخلاق منهي عن 

مساوئهاء محظور عليه أن يتمرض لمظان 

الشيههء فالمسراأة لا تخلو بالاجنبي ولا تسافر 

وحدطء ولا تتبرج تبرج الجاهلية الاولى* 

ولها بعد ذلك إن تنعل ماتشاء في غير اثم 

ولا لقوء لها أن تطرح الثقاب وترفع الحجاب؛ 

وتتمتع بلذات الحياة كما يتمتع الرجل* 

وليسس عليها إلا أن تقوم بما أخذت به من 

الواجب ا لنفسها وزوجها والتوع الاتنساني 


٠۲2 كافة*‎ 


-١‏ ابو داود: ستن أبسي داود؛ ج (5)ء ص 0500ل 
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فطرح النقاب ورفع الحجاب عن المراة هو جزء من حريتها في لر 
طه حسين ولها ايضا ان تتلذذ بلحياة وتفمل ما تشاء في غير اثم ولا 
أمقسوء ويكفيها أن تتجنب الخلوة بالاجنيي والسغمر يلا صحرم؛ وهو يرى 
أن الاستزام بهده الآداب هي من مكارم الاخلدق والبعد عن التشمرض 
للشبهة؛ ويصبح في معد ون المرأة التي تفعل ذلك أن تنزع الحجاب أو 
النقاب وان تتساوى مع الرجل في إمور الحياة المختلفة. 

لكن الحقيقة تقتضي القمولا أن لحجاب لم يكن في أي يوم من الايام 
عقبة في طريق المسراأة يمنعها من التمتع يملذات الحياة اللهم إلا 
إذا كانت هذ. الملذات تتمارص في حد ذاتها مع الحجاب وبالتالسى 
تتعارضص مع تعاليم الاسلام2ء فقد اعطيت المسرأة في الاسلام من السحقوق 
مالم تمط في أي تظام آخر على مد اللمعصور:ء واساءة معاملة المسرأة 
المسلمة والحط من مكانتها من قبل فلة معينة في مجتمع ما أو بيئة 
صعيئة لا يعني ايدا أن العيب في التشريعء بل العييب في الشساس اميس 
إلاء واضيف هنا بان حب الزيئنة والتباهي بها من طبيعة الانشى»* 
فالمراة تصيل إليسه وتحيذ.ء ذا فان روج المسراة بلا حجاب يتبعه 
-كما هو ملاحظ- اظهار للزيتة؛ والواقع يؤكد هذه المقولة فهاهي 
نساء المسلمين ممن خرجن عن ديئهن ييذلن قصارى جهدهن في ابران 
جمالهن وانوثتهن ورقتهن ۰۱١‏ 

ويو كد الامتاذ محمد قطب يأن وجود المراأة: الجاهلة في المجتمع 
الاسلامي ‏ على غير ما أصير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم - من 
اكبر الشفرات التسي تقذ منها الغقزو الفكريي إلى العالم الاسلامي من 
أجل القضاء على الاسلام في القرئين الماضيينء وما قضية المرأة 
المثارة اليوم في مجتمعاتنا صن المحيط إلسى المحيطء على نسق 


القضية الاوربية وبنفس إهدافها ونفس نتائجها؛ من تحطليم الدين 
والاخلاق والتقاليسد وتفكيك الاسرة وافساد الجيل التاشئ واشاعة اقلق 
والاضطراب واللسحيرة والضياع وهذا كله نتيجة من نتائيج وجود هذه 
الشفرة الشي نند صتها الأعداء ١١‏ 
إن الله صسييحانه وتعااسى عالسم بطبيعة مشخلوقاته: فقد اوجب 
الحجاب دراءا للفتنة والفسادء لكن يباح اللمرأة أن تظهر زينتها 
وجمالها في محيط الشساء وبين المحاوم وباعتدال أيضا -لأن الاسراف 
ممقوت في كل الاحوال-؛ والمتشيع لاحوال اللساء يلاحظ إن السفور 
والتبرج متلازمان فمتى مشت المسرأة سافرةء فانها ولايد ستتخذ اشكالا 
شتى من الزينة؛ سواء في مليسياء أو شعرها وأصباغ وجهها واظافرهاء 
أو الروائح المختلفة التي تتعطل بهاء إلى غير ذلك من هذه الأصور. 
والسؤسف ستا أن طه حسين الذي كتب تلك المقالة حول حرية المرأة 
وحجابها وسضورها يزكد في مقالة. اخرى فكرته الاولسى ويحاول أن 
يثبتها بالحجة والبرهان فلا دليل في كتاب الله أو ستة نبيه -في 
نظره- نص على حجاب المرأة؛ ويرد على من ادعى بان السفور سنسدة 
لانه سييل إلى السخلو بالاجنيي بقول: 

”ولشا في رد ذلك سيل ثلدث. 

الاولسى: أن الحجاب لا يدرا المفسدة. 

الشانيسة: أنه سبيل اليها. 

الشالشة: أنه آية فسا الأخلاق في الرجسل 


والمرآاة <5» 


,5١90ص انطر: صحمد قطب: منهج التربية الاسلاسصيةه ج (؟)ه‎ -١ 


5 - صلحمد سید کلاني : طه حسين الشاعي الكاتكب' ص 15١‏ 


- 07ا د 


يتضح من هذا الاقتبساس أن طه حسين ينكس شرعية اللسحجاب الاسلامي 
ودوده الذي كان من اسس بناء المجتمع الاسلامي المتماسك النظيف»ء 
ومن اسباب سعادة الاسرة ودعائم ينائهاء والأانكى من ذلك أنه يرى في 
الحجاب طريقا إلى الفسادء وهذا طمن صريح وواضح لسنة من سنن هذه 
الشريعة؛ وانكسار ورقشىن للسحكم من إحكام اللهء قمئذ صت كان السحجاب 
طريقا إلى المفسدة؟ وأي مفسدة تلك التي تحاول المراة أن تححجب 
تفسهاء وجمالهاء وعفتهاءعن إعين وأسماع الرجال؛ أي مفسدة تلك 
التي تحضظ فيها المرأة كراصتها وعنتها وحياءها من أي خداش؛ ومنذ 
متى كانت المفاسد تاتسي عن طريق التمسك بأحكام الله وتطبيقها؛ 
والبديهي الذي لا يخضى على أحد أن المفسدة لم تأت إلا عن طريق 
العرضص السخي الذي تمرضه فتيات ونساء ممن لا يريطهن بالفضيلة 
والحيساء رباطء عرض للمفئاتن» واستفزاز للشهوات عن طريق التبرج 
والسفورء والنتائيج التي وصلت . اليها تلك المجتمعات التي انحلت 
فيها قيود الآداب والاخلاق مقرونة بتلك العصروضص الرخيصة من قبل 
التسساءء هي اکر ديل على أن المفاسد لم تكن إلا نتيجة الابتعاد عن 
حكم الله ونقض أحد أركائسه والحجاب أحدها. 

أما قوله بان الحجاب آية فساد الخلاق في الرجل والمرأة؛ فهو 
قول لا يتقبله عقل؛ لن الالتزام به دليل على العفة والتقى والصلاح؛ 
والتمسك به من دلائل الوعي والفهم لامور الدين وتعاليمسه؛ فاالمسرأة 
الصالحة لا ترتضي النغسها بالسفور والتبرج؛ لأن في ذلك مخالفة لمر 
اللسهء كما أن الرجل الضالح يحرص على أهل بيتهء فهو يحثهم على 
مكارم الالخلاق وفضائل الآداب» فیابی إلا أن یری نساء بيته محتشمات 
مصو نات“ فمن المقائطة قلب الاوضاع والادعاء بعمكسها؛ فالحجاب آية 


للصلاح والهداية للمرأة والرجل؛ وما سفور المرأة واختلاطها بالرجسال 


- 0¥ دس 


متزيضة متبرجة إلا من الأسباب المؤدية إلى الفقساد والرذيلة إذ 
أنه لا يسكن نزع لخصائصش فطرية عن الانسان أو الضشفط عليها- 
كالغريزة الجنسية في جو يعمل على تحريكها واثارتهساء فكيف يطلب من 
السرجسال بعد ذلك الانضباط وهم أمام مثيرات واجواء تحتم حدوث 
المقسدة وانحلال الاخلاق؟؛ ألا يكون السفور هو آية الفساد! 

ويذهب طه حسين إلى أبعد من ذلك عتدما يقول إن الحجاب وسيلة 
صشاعية لاتقاء الشى واته لا يصلح إلا للشواذ من الافرادء<١)‏ فالحجاب 
في نتلره وسيلة اصطناعية لاتقاء الشرء وهو في الحقيقة حكم من احكام 
الله لم يتخذ عقوبة للمراةء ولا حجرا عليهاء ولكنه تكريم لقدرها 
وأداة لدفع الاذى عنهاء والشاهد على ذلك إن الحجاب منذ فرض على 
المسرأة المسلمة على صدى أربعة عشر قرنا لم يجن مته إلا كل خير 
ولم تلق المرأة به إلا العفة والشرف والطهر., وعلى عهده صلس الله 
عليه وسلم يعد أن نزلت آية . الحجاب إحتجيت نساء المسلمين عن 
الرجال؛ واي رجال؟! صحاية سول الله وتايعيهء إلا نحتاج اليوم إلسى 
ماهو اشد من الحجاب في هذا الواقع الذي ضعف فيه الايمسان وانتشرت 
فيسه البدع والمنكرات!! وللسطه حسين وجهة نظر الخرى حول الحجاب فهو لا 
يصلح إلا اللشواذه حكم بناءه دون اساسء والواقع اني لا أعلم من يقصد 
بالشواذ من النساءء هل هن العفيفات الشريفات؟ وهن في الحقيقة غير 
شواذء ام هن الفاسدات الفاجسرات؟ فاذ! كان هذا مقصده نان الحجاب لا 
يصلح لهذا النسوع صن النساء لن حياءهن وخوفهن من الله لم يردعهن 


عن الاتحراف فكيف بالحجاب يتخدذ وسلة لاصلاحهن وتهذيبهن؟. 


أ- اتظر: محمد سید كسبسالاتى ۽ طه حسين اللشاعس الكا تب؛* صن 01١55‏ 


- 04 - 


ويربط طه حسين بين السحصجاب والجهل؛ وسادام الجهل ممقوتا فان الريسط 
بينه وبين الحجاب يؤ دي إلى الشضور من الحجابء ولكي يوصل طه حسين 
المرأة إلسى هذه النتيجة نجد. يقولء ْ 

ان المراة لا يسكتها على الحجاب إلا الجهله 

فاذا تعلمت وجب عليتساان تحسب لعلمها حسابا 

كبيراء فليس من البعيد بعد أن يتعلم 

االتسساء تعلما صحيحا إن تكون منهن قوية 

العارضة؛ شديدة الشكيمة؛ ولبيس من البعيد 

أن تكون بينهمن امشال اولك السيدات اللاتي 

كن يسجهرن بالحق ويدعون الله في وجه الائمة 

من خلقاء المسلمين" ١‏ 

والاسلام الذي أو جب الحجاب وشرعهء أمس بتمليم اللمسراة؛ فللمراة 

حق التعلم؛ بل ان ما تطصح إليوه المسراة المسلمة هو الوصول إلى ما 
وصلت إليهٍ الصحابيات اللسجليلات من علم ودين وخلق وعفاف وشهرء ولكن 
ذلك لا ياتي إلا بالتمسك يتعاليم الاسلام والتحلىي بمكارم اأشلاقء 
واولها الحجابء وللمراة حق الدعوة إلى اللسهء بل هي مأصورة بهء 
انها تبدا بنفسها شم بأولادها وافراد اسرتها ويمن حولها من افسراد 
المجتمع؛ اما القول بان الحجاب ملازم للجهل؛ء وانه يقن في طريق 
العلم فيه خلا كيل إذ لا تعصارض بين الحجاب والتعليسم؛ فالاسالام الذي 
امسر بالحجاب هو الذي دعا إلسى طلب العلسم والتفقه في الدين وتعلم 
اللفات والعلوم وأكبسر مثال على ذلك هو تعليم الفتاة في المملكة 
السريبية السعوديةء وما وصل إليه من تقدم مع الالتزام بالحجاب 
والحرص عليهء ومن الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم في 
المملكة الصربية السمودية: 


أ- محمد سيد كيلاني: له حسين الشاعر الكاتب؛ س 1٤١‏ 


104 سمس 


"تقريسر حق الفتاة في اللستعليسم بما يلائم 

فطرتها ويعدها لمهمتها في الحياة على أن 

يتم هذا بحشمة ووقاره وفي صوء شريمة 

الاسلام ",4(7 
لقد اتيحت الفرصة بالشمل امام الفتاة السعودية لمسايرة ركب 
السحضارة والعلم وئيل تصيبها منه حتى حصلت على اإعلى الدرجات 
١العلمية‏ واصبسح هناك سعلمات وطبييات سعوديات تفخر بهن البلادء وقد 
نالت الفتاة السمودية ذلك وهي في جو اسلاصي؛ ملل بالمبسادى والقيم 
اللحميدة؛ء؛ بعيد! عن الاختلاط والسفور والتبسرج؛ والسملكة العربية 
السعودية باعتيارها دولة اسلامية ملتزمة حريصة على تحقيق ذلك 
أتاحت اسلفتيات فرصة التعليم إلا انها لم تتنازل عن أمر من تماليم 
الدين الحنيف واشترطت لذاسك الفصل بين الجنسين في جميع مراحل 
التعليم إلا دور اللسحضانة وريا الأطضال؛ على أن يتم التعليم في جو 
من الحشمة والوقار صتفقا في كيفيته وانواعصه مع احكام الاسلام ١5ك,‏ 

هذا ماحققه تعليم الفتاة في هذه البلادء فالتدريس تقوم به 

اللنساء فالمديرة والعاسلات والمستخدمات في المدرسة كلمن من 
التسساء؛ وايضا عشد حدوث النقص في المدرسات -خاصة المستويات 
العمليسا- في التخصمات التي لا تتوافر فيها الكوادر النسائية فائه 
يستعان فيها بالرجال مع الالخحذ في الاعتيار منع الاختلاط وذلك عن طريق 
التعليم بواسطة دائرة التلفازهء وهذا الامر معمول به في جاصصات 


السملكة العربية السعوديةه ومنها جامعة ام القرى بمكة المكرمة. 


4 سياسة النتعليم في اللسمملكة العربية السعودية: ص‎ -١ 


5٠١ اتننليىي: المرجع السابق؛ س‎ -١ 


ومن مساوئى الحجاب عند طه حسين أيضا أنه قد يستقل لأعمال الشر» 
وصعنى قوله هذا أن بعكنى النساء قد يستخدمن الحجاب وسيلة لارتكاب 
امنا نه 4 سول ملا ات ١‏ 

أن الحجاب سييل من سبل النفاة؛ وانه يجري 
تحته من السيئات والاقام سا لو ظهر لتنا 
لاستطعنا علاجه* ‏ 47 

ويغسول: 

ل شك في أن الحجاب بطبيعته ميفشن إلى 
نفس المراة ممقوت منهاء لانه تقيسيد 
الحريتها الفطرية التسي لم تستند إلى حجة سن 
عقل أو دين؛ وصما لا شك فيه أن عوامل السوء 
التي تدفع المرأة اللسى اقتراف الاثم أقوى من 
اللحجاب؛» لانها صادرة عن التنفشس بعد اتقان 
العحيلة وتمهيد السبيل؛ فاذا كان للحواب 
عمل ماهر فائما هو الحفاء الشرء واسدال 
الست عليه" 625١‏ 

ولسو دققئا فيمايتواسه طه حسين لو جدتا أنه يستند إلى مسلمات 
ثلاث وهي: 
أن االسحجاب يتعارض مح حرية المسرأة. 

-١‏ أن هناك دوافع شريرة عند المرأة أقوى من الحجاب. 


أت الاسلام ياتى بالسحجاب دون أن ينه أو يصاحيه اعداد وتربية 


1١4١ محمد سيد كيلانس: يله حسين الشاعس الكاتئب؛ من‎ -١ 


؟- المرجع السابق؛ ص 


= 1ا - 


والان نوهد أن نتاقش المسلمة الأاولى: أن من الخطا أن يربط 
ا و ريه سواه وبين انها و اساي إن ابم يمل من قري 
حريتها ونهضتها فانه اسن يكون تقييدا لهاء فالحرية التي اعطيب 
املسرأة في الاسلام مستمدة من نلطرة الاسلام إلى الانسان ياعتبارء خلينة 
مصداقا لقوله تعالسى: 
(واذ قال ربك للسلائكة اني جاعل في الآارض 
فخلافة الانسان تقتضصي إن يكون كائنا ايجابيا ستفاعلد مع كل ما 
يحيمط ببسهء ويشير القرآن الكريم في آيات عديدة إلى حرية الانسان 
-ومن ضمئها حرية امسر 2 - ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: 
(وهديناه التنجديل نف ( 
فالحجاب ليس جزءا صن الطبيمة الانسانيقلكنه وسيلة تربوية 
هادفة تمين المرأة على اختيار السلوك الصحيح؛ اذا يعجب المرء سن 
ربط طه حسين بين طرح السحجاب وبين حرية المسرأة؛ فالمراأة صتى شركت 
حجابها ومن ثم طهرها وحياءها وعنتها فانها لا شك ستتهاوى في 
الرذيلسة والفساد. 
أما فيما يتعصلق بدوافع الشر لدى المرأة فتقولا أن لانسان مغطور 
على الخخيسر مصداقا لشوله عليه الصلاة والسلام: ”ماصن مولود إلا يولد 


علس الفطرجة فأبواه يهودانئه أي يستصرأ تسه أي يمجسانه" <؟5» 


-١‏ البقرة آية (ء؟) 
-١‏ البلد (ء٠)‏ 


؟- مسلم بن اللحجاج: الجامع الصحيح؛ ج (8)؛ صن ١ه.‏ 


ا 9 


فنفسية المراة نقية في الأاصل؛ أما الانحراف في مسلكها قأمر 
طارى يحدث لاسباب شتى؛ وقد فرص الله الحجاب من أجل دفع الاثم 
والسسومء فالاسلام قبل أن يامر بالحجاب طهر النفس وحصنها بقوة 
الايسان وصفاء العقيدةء وغذى العقل والروح بالعلم والايمان: فالصل 
في الحجاب أن يصون المسرأة وان يجتبها مواطن الريبة. 

من هنا پتضح خطا تقول طه حسين عندما يقولا إن لحجاب يمهد 
السبيل امام اقتراف الآثشام؛ قد تقوم بعضىن النساء الشواد باتخاذ 
الحجاب وسيلة لتحقيق غايسات لا تتفت مع تعاليم الاسلامء لكن هذا لا 
يفيس من صحة القاعدة الاساسيةه ولو صح ما يقواسه طه حسين لوجب 
تحريم شرب الماء أو العصير؛ لن بمض الناس يشرقون صن شربه 
فيسو تسو نا 

ومما يوّكد صحة ما يدعو إليه الاسلام أن غالبية المجتمعات 
الوضعية لا تلتزم نساؤها بالحجاب؛ وتستطيع المراة فيها أن تمارس 
السرذيلسة بدون حرجء فهل اذى ترك الحجاب إلى السحشمة والى العفة؟؟ 

وآشار السحجاب السيئة لاتقف عند حدود المرأة كما يرى ذلك طه 
سین پل تتعداها وتصل إلى الرجل؛ فالملاقة الزوجية في بيت تلتزم 
فيه المرآة بالحجاب متوترة يسودها الشك والريبة؛ ويصور تلىك 
العلاقة فيقول: *ان الحجاب مجلية السوء لن الرجل يزوجتهء والمرأة 
بقرينها إذا كان لأحدهما حظ من علم أو نصيب من معرفة؛ فليس مصدر 
الحجاب من الرجل إلا الآاكرة واحتقار المسرأة يسوء السيرة نفسهاء 
وليس مصدر خضوع المسراة للحجاب إلا سوء ظنها بتفسهاء والا شف 
عزيمتها وغلوها في الخوف من الرجل ولا شك فى أن هذا كله لا ينتج 
أقل من البغضى واللنغضور بين الزوجين** )1١‏ 


أ- محمد سيد كيلاني: له حسين الشاعس الكاتب: ص 155. 


س ۲ سمس 


فالحجاب -عند طه حسين - يجمل الرجل سي الظن بزوجتهء والواقسع 
أن ااسكس هو الصسحيح ؛ إذ كييسف پسي الرجل الشظن بزوجته وهي تحجب 
نفسها عن اعين الغريساء إلا عنه؟ كين يسيّ الظن بزوجته ومي تحفظ 
نفسها وعنتها وطهرها وكرامتها رضا لله سيسحانه وتعااسى؛ قم صن اجل 
زوجها؟ أن سوه الظن اولى بلرججل الذي تخرج زوجته متبرجة تيرج 
التجاهلية الأولسى؛ وتخلى بالرجال وتختلط بهم. 
نلرء امتهان اللمرأة واحتقار لهسا وأتانئية من الرجل؛ ومصدر سوه في 


سير تها؛ والمرأة متى خضت للحجاب» فذلك نتيجة لسوء ظلتها بئفسها 


أن طه حسين ينظس إلى الحجاب نظرة جاهلية تشارمية؛ فالحجاب فى 


و خضو عها وخوفها سن الرجل؛ وذلك كله لا ينتج إلا التباغدى والنفور 
بين السزو جحيسن, 
ولكن الله سبسحاته وتعاس وهو خالق عبساد »+ العالمم بسنو سهم 
وطبائمهسم؛ وما يضرهم وينفعهمء وقد جمل متهم الازواج واوجد بينهم 
المودة والرحمةء ولو كان في المحجاب مضرة للمرأة أو الرجل لما أمر 
الله به أصلا, 
ومما يعاب على كتابات طه حسين أنه يمارض نفسه بنفسه في بعمض 
الاحيان؛ فقد ذكر في موضع سابق أن الحجاب آية فساد الأخلاق في الرجل 
والمسراًة؛ وائسه سييسل إلسى الّسادء ثسم يعود فيقول. 
!ذا كنا نخشى من السفور شرا فلتعلم قبل 
كل شي أن هذا الشر ليس لازما (ذاتيا) 
للسفور انما هو نتيجة لازمة لمفساد التضوس» 
تقع في السغور وتحت الحجاب على السواء 
وليس لهسا صن دواء إلا أن نتوخحى في نهمضتنا 
أصلاح نفس المسرآأة والر جل اصلاحا ديئيا منذ 
الششاة الاولىه فلشمر قلبيهما حب الفضيلة 


وبغسض الرذيلة؛ ونمل فؤاديهما رهبة من 


| لا 5 


الله ورغبة في مرضاتهء وهذا هو السدواء 
الشاقع لهذا الداء العضال* »)1١‏ 0 
ورغم تاييده الشلاهصر هنا لملسقور إلا أنه ذكر أن الفسساد يقع تحت 
الحجاب والسقور على السواء وليس من علاج لمئع هذا الفساد إلا 
الاصلاح؛ اصلاح التفوس وتهذيبها منذ الطفولة وتربية الرجل والمسراأة 
تربية دينية؛ منعا لوقوع الشر والفسادء وهو قبل ذلك يذكر أن 
الحجاب سيب لوقوع الفساد والشرء واصلاح نس المرأة والرجل وغرصس 
حب الفضيلة وبفف.ى الرذيلة منذ الصفر لا ياتسي نظطرياء فلابد من 
التطلبيق؛ لذا فحب الشضيلة عند اللمرآة يكوت في احتشامها وتجتب 
مخالطة الرجال؛ء وطاعة زوجهاء وسيانة بيتها وتربية اولادهاء فصلى 
المسراة المسلمة إن تتمسك بالحجاب وعلى الرجل المسلم أن يشجها 
على ذلك سواء كانت اخته إل زوجته أو ابنتهء بل هر ماصور بحثها 
على ذلك 
وعندما يدعو طه حسين إلى ترك اللمحصجاب فانه لا ينوته أن يبحث عن 

مبررات صن الواقع يدعم بها وجهة نلره انه يبرر السفور ويحيذه عن 
طريمق سلوك بض الافراد يقش التظر عما إذا كاتوا على حق أو لا 
يعول: 

”أريد أن يطمئن المشفقون والخائفونه وأن 

يقبلوا عن رضى وأمن على هذه الحضارة التي 

يقبلون عليها عن اشفاق وخوف» وانسي لأعرف 

هذا الرجل الصالسح الكريم صن هذه البيلة 

المحاففلنة أو شلىك ينك السحضارة الاوربية اشد 


الانكار وهو غارق فيها الى إذئيه؛ 


,١144-١5؟ صحمد سيد كيلائي: طه حسين الشاعس الكاتب؛ صن‎ -١ 
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يتقلب فيها إذا اصبيح ويتقلب فيها إذا 

أمسى؛ ويدفع اليها ابيتاءه وبناته دقعاء 

وائي اعرف قوما كراما صالحين كاتوا ينكروت 

السفقور واختلاطا النشيسان والفتيات» يجهرون 

بهذا الاتكانر ويجاهدون في سبیله؛ه وبتاتهم 

يذهبن إلى اللمدارس والى المدارس الاجئبية 

ويتخذن من الازياء ما ليس بينه وبين 

الحخجاب صلة* )1١‏ 

فاذا كان هناك فة تقول مالا تفغمله فهذا ليس قياسا عاسساء 
واذا كانت هناك فة فتنت بحشارة الغرب رغم تاثرها باصول ديشئهاء 
فذلك ليس عيبا في الدين وأهلهء انما العيسب في الأفراد الذين لم 
يحكموا عقولهم واصورهم لم يزتثوها بميزان الاسلام؛ فالمسلم المدرك 
يعرف ماذا ياخمذ عن الغرب وماذا يترك؛ صحيح انه لايمكئنا أن 
نتناسى اللواقسع الذي نعيش فيهء لكننا نخطلئْ أن اتخذنا الواقس 
معيارا للحكم على الاشياءء فالمبسادى الاسلامية -لاواقع المسلمين- هر 
المعيار الذي نحتكم إليسه لتقريس امور الحياة؛ وهذءه حقيتة اساسية 
عجن طله حسين عن ادراكها على وجهها المصحيح. 
وطه حسين الممحجب بقرنسا يصن لنا الحياة فيها بتفاسيلها 

ودقائق امورها في أحد كتبه بعد أن أك فوائد الرحلة إلى اوربا أو 
غيرها من اليسلاد الاجنبية واوضساع الرجال فيهاء يقول: 

*امصا النساء فلهن منطق معقول: هن متجردات 

في النهصار على الساحلء متجردات في اللبيسل 

إذا أقبلسن إلى الكازيشسوء ولكتهن لا يمطهرن 


ا- طه حسين: المجموعة الكاملة لمؤلئات الدكتور طه حسين؛ المجدد 


= ۱1۹ سمس 


وطه حسين حين يذكر صستطق التساء فانه يقدم له بمقدمة لطيفة 


فيها دعاية اتلك البلاد والذهاب الليها في فصل الصيفء وهو الذي احب 


من اجسامهن في الليل ما يظهرن في الثهارء 
انما يظهرت في الشهار تصمًا وفي الليل تصما 
آخر: للتهار الأعجاز ولليل الصدور* <4 ' 


فرنسا سن كل قلبه يقول عنها: 


وكلتب معغعالا بسنو إن ”ادب الصيف" تحدا ث فيسه عن مسا يحدث فى اوديا 
إذا اقبل الصيف خاصة فيما يتملق بالادياء والكتاب ونشاطهم خلال هذا 


االفصل -الصيف- ثكم يقارن ذلك يأدياء مصر وكتايهسا 


يقو ل : 


*انسا من عشاق المدن وسن عشاق باريس ينوع 
خاص؛ فيها أجد هذه اللذة التي قسم لي ان 
آخذ منها بأكير حظ ممكن وهي لذة العقل 
والشعورء فليس غرييا إلا أتسرك باريسس إلا 
كارهاء وكيف اتركها راضيا وأنا إعلم اني 
مادست في باريس فانا استطيع أن ارضي فن 


عقلى و قسلسيسي وشعو ري * أي تاحيسة شنت . 450١‏ 


*شيئان اثنان يعنئى بهما الكتاب المصريون 
إذا كان هذا الفصل؛ احدهما صوسم الامتحانات 
وما يشير صن ضجيسج وعجييج ومن شكاة واستمطاف 
ومن نقد ل لاسئلة ولوم للسائليسن؛ والشائني 


مصايف البحر وما تثير من هذا السخط الذى 


.۸١ طه حسين : في الصيفء ص‎ -١ 
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وينتقدهم بشدة» 


تمتلئ به ننوس جلاعة من المتحرجين؛ 
يغضبون للحياء والاخلاق؛ وما أظن إن كتابيئا 
يعنون بغير هذين الامرين من امور الصيف 
خاصة ”4(7 
وهر هنا يشهكم بمن عتدهم غيرة على الآداب والأاخيدقء ومايعنيه 
طه حسين هنا هو قشضية استحمام الرجال والنساء على الشواطن اشباء 
عسرا:] خلال هذا الصيفاء وهو يعتير السخط على هؤلاء المستحمين 
والكتابيسة عتهم واستتكار هذه ال#أخلاق نوع من التحرج والتزمت ‏ لاداعي 
اللكتابة عنها كلما اقبيل الصيفء ويرى أن هناك امورا اكشر أهمية 
يجب أن تثير اهتمام الكشاب. إلا يكون هذا دلياد على رضى طه حسين 
بسكل هذه الأصور!. وييدو أن زوج طه حسين السيدة (سوزان) قد اعبت 
دوزا هاما في فكر طه حسين خاسة فيما يتملق بقضايا المسراة؛ فها صي 


في مذكراتهسا تتحسر على صوت (هدى شعراوي)* تغول: 


-١‏ طه حسين : بين بين2؛ء مجموع مقالات نشرت في جريدة اللسيسلاغ شم جمصت 
في هذا الكتاب عام الاإكلاهد -ادكام) ص 50١‏ 

# هدى شعراوي بنت محمد باشا سلطان أحد ياشوات مسس خلال نهاية 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين» سافرت إلى فرنسا لتتملم» 
سافرت محجبة وعادت سافرة مما اغضشب عليها والدماء تحلق حولها بعش 
الشسو ة وبعش الرجال؛ يدافمون عن قضية المراة في الصحف والميجلات؛ 
اتخذت من بيتها صالونا تتابل في الصحفيين والشعراء والكتاب 
المدافعيسن عن قضية المرأة سافرة وبدون صحرم. 

انظر: محمد قطب: واقعتا المعاصرء ص 5٠١584‏ 
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شم في نهاية العامء توفيت هدى شعراوي؛ 

عندما رفعت ورفيقاتها الحجاب عن وجوههن 

علائية؛ لم يكشفن عن وجوههن فحسب وائما 

يكشفن عن قلوبهن وإرادتهن؛ كيما تستعيد 

المسراة المصرية كل ما فقدته خلال القرون 

الماضية في حياتها المادية وفى كراستهاء 

تلك المراة التي استفلت فى اغلب الأحيان 

نسياتا أو جهلا يان القرآن الكريم: لر أئه 

قري باممان ٠‏ لا يسمح للمسلمين على الاطلاق 

بتمدد الزوجات؛ كانت مناضلة بلا عدوائيةء 

اتح الشنقاط مسكعدة دوا لكي التسحة 

والممونة ممن يستطيع متحهماء وكان: وجهها 

الهسادى الشبيل الذي لا ينسى فيض طاقة 

وفبيسش عذداوية* 61١‏ 

هذه الزوجة الفرنسية المسيحية المتمسكة بمسيحيتها تفسر 
القرآن أيضا وتدلي بدلوها في قضية تعدد الزوجاتء انها تمتدح هدى 
اوي رائدة النساء في مجال الشورة على المجتمع والمطالية 

بتحرير المرآة واتاحة الفرصة اماصها ومساواتها بلرجل, 
يظهر لنلا مما تقدم أن طه حسين حارب الحجاب وعدد اللسمساوى 
التي تنجم عنه عند المراأة اولا ثم عند الرجل ثانياء وقد تبين لتا 
تهافت الحجج التي حاول الاعتماد عليها عند تقرير هذه المقولة 


اللمشلوطة, 


ولا شك إن كل صن يدعو إلى ظطلهور المسراة متبرجة ويحثها على الاختلاطا 
مقلد للغربيين فيما ساروا عليهء وصدق الرسول الكريم إذ يقول: 
'لشتيعن سنن الذيسن من قبلكم؛ شبرا بشير 
وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر شب 
لاتبمتموهم:ء قلنا: يارسول السلله1! اابيهود 
والنشصارى؟ قال: فمن" ١١‏ 


۲۲۰ مسلم بن الحجاج: الجاصح الصحيح؛ ج (؟) +القسم الشاتسس ؛ ص‎ -١ 


رابعا: عمل المسراة 


شجع طه حسين تعمليم المرأة ويسر دخولها الجامعةء ونادى بوجوب 
ذلك ودعا إليهء وقد كانت دعوته لتعليم المرأة بداية لاقتحامها 
مجال العمل وتيسيره ٠‏ فمن حق المسراة المتعلمة -في نظره- أن تعمل 
مؤكدا ذلك بقوله: 
“ما الذي يخافة الناس إذا ما تعلمت 
الفتاة كما يتعلم الفتى؛ وتصرفت في شكُون 
الحياة كما يتصرف فيهاء ثم تزوجت بعد ذلك 
ففرغت لشئون الاسرة أن اإرادت أن تتفرغ لهاء 
واضافت غيرها -إن استطاعت أن تضيف اليها 
غيرها- هذا شي يحدث في كل مكان ويحدث في 
كل وقت ولا تشذهر له آشار خطيرة على السحياة 
الاجتماعية بحال من الاحوال*. ٠٠‏ 
وهذا راي لا اعتراص عليه فللمراة حق العمل إذا ما وجدت في 
نفسها المقدر:ة على أن توفق بين وظيفتها الاساسية في السحياة وبين 
عملهاء ولا شك أن المجتمع سيجني ثمرة عملها إذا ماتم وفق المضوابط 
التي لا تخرجها عن حدود ماشرعه الله لها في هذا الشأن؛ وقد وضح مله 
حسين رأيه في عمل المرأة بصراحة في مناسية تخرج اول دفعة من 
الجامميات حيث كتب متالاء قال فيهء 


1 محمو د بسو زيد عثمان: “رد على مقالة: خريجات المحامعسة لايصلحن 
زوجات* مقالة نشرت في: النذير. العدد(؟) من السئة الخامسة- ٠١‏ 


صحرم ١155١ه‏ ص ١ا‏ 
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*لائحب أن نكتفي بتسجبل الفوزء ولا نريد أن 
ققن عند تهنلة مصر والسرةآاة المصرية 
وآنساتنا الشاجحاتء وإتما نريد أن تعرف 
ماذا أعدت مصرء أو ساذا تريد أن تعد لهؤلاء 
الفتيات اللاتي خرجن من الجاممة واللاتي 
صيخر جن صنها يتبع يعضهن بعضا" 62٠١‏ 
وفي موضع آخر قال: 
“لسن يكفينا أن يقال أن فتياتنا قد ظفرن 
بالدرجة الجامعية وإنما نريد أن يتمع 
ظغفرهن بهذء الدرجات؛ وأن تفتح هذء الدرجات 
لهن أبواب النشاط في فروع حياتنا 
المخثلنة* 0ن 
ومقولة طه حسين السابقة لاغبار عليهاء فتمليم الفتاة يفيدها , 
في شخصها أولاء يفيد مجتممهاء حيث تسهم في نهضته ورقيه؛ فهناك »- 
العديد من المجالات التي يمكن للمرأة أن تحقق فيها النجاح: فالاسلام 
اساسا لسم يمئعها من العمل خارج البيست ولكنه اشترط شروطا يجب أن 
تلشزم بها عند خروجها من بيتهاء واحكاما تقيد سلوكها عامة؛ يتم 
على أي مسلمة ان تلتزم بها * والعبسرة في نجاح عمل المسرأة تعود 
إلى نوعية العمل وظروقهء فهل تطرق إلى ذلك طه حسين ؟! هذا ما 
ستو ضحه السطور التاليسة. 


.151 طه حسين : شارع قوله' ص‎ «١ 
34 ؟- المرجع السايسق؛ ص‎ 
في الفصل السابق اتضح !آنا أن الاسلام وضع ضوايط لخروج المسرأة سن‎ * 


البيتء شلا سقو ر ولا تبرج ولا اختلاط بالرجال في ا لامسلام , 
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اللواقع أن طه حسين لم يحدد المجالات المئثاسية لعمل المرأة 
وجعله مطلقاء وهو يملم ان الفقسر أحد أهم اسباب خروج المراة للعمل 
إذا لم تجد من ينفق عليها من ذويها واملهاء ولكنه يرى أت غيرها 
له الحق أيضآً بالعمل يقول: 
لماذا يباح العمل الخارجي للجاضيدت 
الفغيرات ولا يباح للمتملمات من الطيقة 
الوسطى أو من طبقة الأغتياء؟* “4١‏ 
وعمل الجاهلات أمر واقع؛ تيل به طه حسين ٠‏ وكان الأجدر به أن 
يبحث في الظروف التي يجب أن يتم فيها عمل هؤلاء الفقيرات الجاهلات 
وغيرهن من المتعلمات؛ واللسواقع إن المتعلمات صن الطيقة الوسطى أو 
صن طبقة الاغنياء اول من سار على النهج الغقربي من حيث السقور 
والتيرج؛ وهذا ادى إلى ردة فصل عنيغة للمجتمع لما في ذلك من 
مخالفة لتعاليم الدين وتقاليد البلاد الاسلامية؛ ففي مسر مشلا كانت 
اوائل الشتيات المتصلمات اللواتي اقتحمن مجالات العمل من السافسرات 
اللاتي نزعن الحجاب ونزعن معه الحياء والوقار ١؟5)‏ واذا!ا كان طه 
حسين يرى أن عمل المسرأة بصغة عامة ليس له آثار خطيرة على الحياة 
الاجتماعية بحال من الاحوال<؟2)25؛ فان هذه الآثار االخطيرة التي يتحدث 


عنها قد لا تظهر اذاكان مجال عمل المرأة في نطاق ما أمر الله به 


-١‏ محمود ايو زيد عشمان: "رد على مقالة.: خريبات الجامعسة لايصلحن 
زوجات” مقالسة نشرت في: النذير. العدد(؟) من السنة الخامسة- ١١‏ 
محرم ١١15ه.‏ ص آادل؟ 

5١5-5548 انظر: محمد قطب: واقعتا المعاصر؛ ص‎ «١ 
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ودضي عله اما إذا كان عكس ذلك فان هذء الآثار ستظهر جلية واضحتء 
وهاهفي مجلة اللسنذين ترد على مقواسه طه حسين بونذلا العيارات: 

”وقع أآسو]ا ما نخشاء فشغلت الفتاة مكان 

الغتى ‏ في المصاليح الحكوسية والشركات 

التجارية فائقلب الوضعء | وتشاعف ‏ عدد 

العاطلين المشقفين فزاد بذلك الامور 

تعقيداء واقترب بالاصة من خطر المبادى 

»)٠١ الهدامة*‎ 

وهذا الوضمع تنچده في صعتلم السدول اللي سمحت للنساء بالاشتفال 

باعمال الرجال وحل محلهم في الوظلائف والاختلاط معهم والخلوة بهم 
والنتائج السيئة لخروج المراة إلى العمل يبدو واضحا في القرب 
وسيؤٌ ول حال السدول التي تحذو خذوها إلى نفس النتائج؛ فما انتشار 
الزنا والاجهياض والشذ وذ الجنسي والخياتسة الزوجية ونكاح المحرمات؛ 
وابتزاز المراة العاملة جنسيا إلا من نتائج خروج المراة والاحتكاك 


- 


بالرجال والخلوة بهم؟؛, هذا عدا الأثار الجانبية السيئة التي 
تتطبع على الآأبناء والاسرة؛ حيث تفككت الاسرة وضاع الابشاءء وما 
ازدياد نسب الطلاق بين الازواج إلا نتيجة لتقليد الغرب ومحاكاة 


تنسائهم* وتو کد يعسن الاحصائيات ذلك 


-١‏ انطره صحمود أبنو زيد عكمان: "رد على مقالة: خريجات الجاممة 
لايسلحن زوجات” مقالة نشرت في التذيس. العدد(؟) من السئة 
اللخامسة 5١‏ محرم ١١اه‏ ص ألا 

؟- لمزيد من اللستمفاصسيل انظر: عمل المرأة في الميزان: للدكتور 


محمد علي البار؛ ص ؟59١1535-1,‏ 


YE - 


”فقد بلغت نسية الطلاق إلى عدد الزيجات في 

فنلندا ×١‏ وفي الاتحاد السوفياتي ۸+ وفي 

المانيسا الشرقية ١؟*‏ وفي الولايات المتحدة 

الامريكية ٠؛4*‏ وفي السويد .*٠0١‏ | وتذكر 

الدراسة التي نشرت اذه الشسب أن ثليثي 

الراغبيات في الطلاة في فرنسا من اللواتي 

يمارسن عملا أو مهنلة” “١‏ 

الواقع أن طه حسين لم يحدد طلروف العمل المئاسبة للمرأة؛ كما 

أنه لم يضع محنلورات لعملهاء وهذا يدل على أته لم يقفرق بين عمل 
المرأة وعسل الرجل وقد يساوي بينهما في ذلكء ويريد للمرأة أن 
تعمل بغش النظر عن نوعية العمل*؛ ومما يؤكد وجهة نظري هذه أنه 
اعجب بالممثلات ونجوم السيتما. وكتب عنهن؛ ونادى بوجوب الاقتداء 
بهن؛ والشاهد على ذلك رأيه عن أحد ممثلات فرنسا وهي سارة برتاره 
يقول ما تصه: 

”كنت أذكس مصر وإاسأل نفسي: متى يتاح لمصر 

تابغفة كسارة برنار أو على اقل تقدير متى 

يبلغ اهل مصر صن الرقي العلمي والخلقي ما 

يمكنهم من أن يقدروا نايقة كسارة برتار؟ 


لم تنبغ في السياسةء ولا في الدينء ولا في 


أ- صحمد رشيد العويد: رسالة الى حواء؛ صن .١١‏ 


Ye -‏ د 


الصلمء وائما نيفت في الفنء وهو فن مي 

الحظ عند المصريين"* 0 ١‏ 

فهذا نموذج واضح وصريح لاحد المجالات التي يقترحها طه حسين 
لتعمل بها المرآاةء فهل تليق مثل هذه المهن بالمراة المسلمةء وهل 
تنزلها منزلة العزة والكرامة وتحفظ لها عفافهسا وطهرها الذي اراده 
لها الاسلام!! هذا ما وجب أن يركز عليه المرء عندما يفكس في اشراك 


المرأة في خدمة المجتسع. 


- ۷۹ - 


خامساه الاداب التي يجب أن تتحلى بها المراة 
ا - العقة. حسسن المماشرة) . 


كتب . طه حسين في المديد من الموضوعات: علم الشربيسة؛ السيسرة: 
الادب؛ السياسة؛ علم الاجتماع: وغيرها من الموشوعات' إلا أن تصوره 
عن السرأة يظهر بوضوح في أدبسه سواء المقالة أو القصة أو الشعرء 
أو ما يترجمه عن الشرنسية خصوصا تلك الروايات. 

"ان المسرأاة تصور جانبا من أهم الجوائب 
الاجتماعية في أدب له حسين فهي عند تتمثل 
في الام الصعيدية العريقة السحصان؛ والكاعب 
الصعيدية الرزان؛ والغانيسة اللموبء وتاجرة 
الاسسرار ‏ والنوايات؛ والمسرةاة ‏ الميسورة 
المستفئية بجاء اسرتهاء واللمصرأة الفقيرة 
الكاد حة المتجيلة' والمسراة المتكودة 
المستعففةء والمسرأة الأتيرة عند زوجياء 
والزوجة المبتلاة يسا يكون في حياة 
االضرائرمن محنة وعذابء والعذراء أو الكاغب 
التي اوتيت من رقة القلب ورهافة الحس مالا 
تفهمه أو تسيفه بيئتها وتضيق به دنياها 
تلك التي صاغ العرف الاجتماعي قوالبها 
الشولاذية الصماء* 7( 
ولمناقشة آداء طه حسين حول آداب المرأة في نشلسرء- فسوف أعرضصس 


يذ الما ذج المي تدور حول السراة رواية كانت أي معالا أو من 


YY -‏ د 


القصصس التي قام بترجمتها إلسى العربية؛ وفيما يلي مقال كتبه عام 
١ه‏ ۱۹۴۴م بمئاسية زيارة ملكة الجمال لمصرء عنوان المتالة 
”ملكة الجمال ١ ٠:”‏ 
انظر إلى ملكة الجمال التي شرفت مسر 
بزيارتهلا هذه الايسام لم تكد تهم بهذم 
السزيسار: حتی سبقتها الأنباء فطربنا 
واستشعرنا شيسًا من الضبطة لاحد لهء وتفضلت 
صاحية الجلالة الصحافة فقامت لزميلتها فى 
املك بما يجب من الاعلان ونشر الدعصوة) ثم 
وصلدت صلكة الجمال فلم يكن بد لصاحية 
الجلاسة الجميلة من ان تتناول الشاي عند 
صاحية الجلالة الفصيحة الفاليسةء وكانت دار 
الجهاد ملتقى الملكتيين على مائدة ‏ صديقي 
تموفيسق دياب وتفضلت الملكتان ملكة الجمال 
وملكة الكالام بشي من العطف الغالسي الكشيسر 
على طائنةآمسن الرعية المولهة المفتونة وكسنت 
صمن مسهم هذا الحطلف “٠.‏ 
فهو يرى أن زيارة ملكة اللجمال لمصر شرف ابلاده ومصدر سعادة 
وسرور لشعيهاء ولا أعتقد يسان شعب مصر كله يشعر بهذا الشعور ويفتخر 
بهذم الزيارة الهم إلا فة قليلة ممن تاشر بشقافة الفرب وساروا 
سيرتهاء فليس اللمسلم ثابت العقيدة أن يوسن بأهمية زيارة من هذا 
اضوع أو يلقي اها يالا وهي في واقمها مما لا يرشى عنه الله 
ورصولهء هذا وقد اعتيس له حسين حديث ملكة الجمال نوعا من اللطلف 
-١‏ طه احسين . *ملكة الجمال”*؛ مقالة نشرت في : مجلة الرسالةهء 
العسدد الرابسع؛ الستة الاولىء القامرة؛ الصفحة الاولى والشاتية وص 


اا 


YA -‏ ل 


ويقول بعد ذلك 


*وملكة الجمال ظريفة كما يشيغي إن تكونه 
فلم تكد تصل إلى مصر حتى ادت طائفة من 
الواجيات يفرضها عليها جلالة الملك وسماحة 
الجمال بدات فقيدت اسمها في قصرئا الملكى 
العالي كم شنت فزارت رئيس السوزراء., ,. شم 
فكرت في مصر التى لا تشتفل بالسياصسة ائما 
تشتفل بالاصلاح الاجتماعي والاقتصادي فتفضلت 
بزيارة حضرة صاحية العمصمة رئيسة الاتحاد 
النسائسي ‏ وزارت دار الاتحاد وشهدت فيه 
التمشيسل وزارت دور الصناعة والتجارة؛ وهي 
في هذا الزيارات تؤدي لكل حقه بما فطرت 
عليه من جمال وظرقف وادب ورشاقة وخفة 
روح ٩۱۶‏ , 

هذا بعسض ما كتبه الدكتور عن ملكة الجمال التي زارت مصرء 
ويسحق للمسرء أن يتساءل عن مدى أهمية الزيسارة وعن مدى صلتها بالاسلاح 
الاجتماعي؟ كما أن الملكة في نلرءه تتسيز بالظطلرف والجمال والرشاقة 
و خفة السروح والادب؛ أي أدب هذا الذي تتمتع به؟ اين الآداب الاسلاصية 
التي ارادها الله للمرأة؟ أن مايجدر ذكره في هذا المقام أن 
اختيار ملكات الجمال يتم وفق متاييسس وسمات معينة تختار على 
اساسها ملكة الجمال وهذا يستدعي من المتسابقات عرض اجسادهن 
-١‏ طه حسين : ”ملكة الجمال”؛ مقالة نشرت في : مجلة الرسالةهء 
العسدد الرابعء السئة الاولى؛ القاهرةء الصفحة الاولى والشائيسة وص 


ET 


- 1۷۹4 ل 


وجمالهن وهن اشباء عراة -يرتدين ملابس البحر- امام اجنة غالبية 
اعضائها من الرجال؛ وهؤلاء هم الذين يحددون بدورهم إكشر 
المتسابقات | جالا وفتنة واقريهن لتلك المقاييس ومثل هذه 
الممارسات تنطوي على وأد لحياة المراأة لان فيهااهانة شديدة وخدش 
لكرامتها وحيائها ومكانتها في المجتمع. 
واذا كان لادخل لطه حسين في اخحتيار ملكة الجمال وطريقتهء فان 
الأسلوب الذي رحب به بملكة الجمال يدل على اعجابه بتلك الممارسسات؛ 
لقد روج طه حسين هذء الاخبار في الصحف والمجلات وامتدحها وزيئها في 
أعين القراء وهي أبعد ماتكون عن الحياء والعفة واهتمامات الأسرة 
المسلمة, 
ولا يكتفي طه حسين بماكتيه عن ملكة الجمال؛ بل تجده يحيل 
القارى إلى قصة تمثيلية عنوانها ”مس فرائس”: يقول في نهاية 
متالته: 
”فتنصح للقارئئ الكريم بان يقرا قصة تمثلية 
بديمة أنشأها الكاتبان الفرنسيان جورج بير 
ولويس فرنويل؛ه موضوعها ملكة الجمال , 
فسيجد القارىٌ فى هذه القصسصة جدا وهزلا 


وفكاهصة | وصراحة | ولذة | قوية ‏ على كل 

حال * دك 
هذا ما ينصح به طه حسين القراء؛ الاطلاع على اخبار ملكات 
الجمال وقصصهن وأديهن وهي قصمى وأدب لا تمت يصلة إلى القارى 


المسلم ولا تهمه بحال من الاحوال لأنه لا يجني منها بالتاكيد أي 


أ- طه حسين: ”ملكة الجمال”* مقالة نشرت في مجلة الرسالة السدد 
)٤(‏ السنة الاولی؛ ۸۳۹۱/۱۱/۰ -اول مارس/1975م: ص 1-١‏ و ص 


4-۶ 


وسوضوع آخر كتب عنه طه حسين كان فى مقدمة مقالات ضمها كتابه 
سن بعيد يعتوان ساره برتار؛ء سجل فيهسا عد صفات اة موت 
الممشلة الفرتنسية ساره برنار عام ١154ه‏ -1955م؛ ويعد مقدمة تحدث 


فيها عن هذه المسمثلة يقول: 


”كاتنت -سارة برتار- فتنة باريس وكانست 
تحرص على أن تل فتنة باريس فكانت تغعل 
كل شي يجعلها حديثا لهل باريس* ١١,‏ 
*ومصدر تبوغها وافتتان الناس بها ثلاثة 
اشياء: صوتها وحركاتها في الملعبهء يقول 
جول ليمتير: فقد أحدثت في التشمشيل مالم 
يحدثه أحد من قبلهاء فكانت تلعب ببجسمها 
كله» أي أنها كانت تبحقق ما تمثلهء فلم تكن 
تخيل إلى الناس أنها تلكم وانها تعانق 
وائما كاتنت تلثم وتمانق بالشعل؛ وكانت 
تفعل ما هو ابلغ في الدهشة مسن اللشم 
والتتبيل والمعائتةء وااشالسث 


ذكاؤها.. ‹› 


-١‏ طه حسين : من يعيد؛ء صن 507ل 


؟- المرجع السايق: صن 55, 


”كانت تدهش الناس بازيائها المختلفة 
الغريبةء تتخذ زي الرجال حيناء وبدعا من 
أزياء النساء حينا آخر... كانت تدهش 
الناس بأحاديشها ومقالاتها وصورها* ٩۱۲‏ 
هذا هو أحد الموضوعات التي افرد لها طه حسين عدة صفحات من 
كتابهء يتحدث عن هذه الشخصية بكل الاعجاب رغم أنه لم يسمع هذه 
الممشلة ولم يحضر تمشيلها -على حسب قوله. فهو يمجدها ويمتد حها 
ويعلي من شأنها وقدرهاء فمن هذه المرأة؛؟ انها من أم يهودية واب 
يقال أنه يهودي تنصر۲›؛ لايهم في نظر له حسين ؛ ففرئسا تكتب عنها 
وترشيها؛ ولابد له من مشاركة المصريين في ذلك وهو يتمنى أن يتاح 
لمصر نابفة كهذه ويدعو لذلك؛ فمئذ مشى كان امثالها رمز رقي الاسم 
ونهضتها؟ أن هذه الممثلة تقوم باعمال مستتقبحة فهي تلثم وتقسبسل 
وتعائق وتتشبه بالرجال في زيها. وهي ولا شك اتصع مشال على السسلوك 
اسي ٠‏ ومنذ متى كانت المرأة تمتهن تلك المهئة؛ التسمشيدل والئن؟ 
وتتخلق بهذه الاخلاق وان كانت فرئسا تقبل ذلك وتسيقهء فنحن لاترضى 
به فالرسول عليه الصلاة واللسلام ذكىس في حديث صحيح أن الحياء من 
الإيمسان., (؟٠ ٠‏ ونهى عن تشيه النسساء بالرجال؛ عن ابن عياس رضي الله 
عنهما قال: 
لسن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اللمتشبهين من الرجال بالنساء ولمن 
المتشبهات من النساء بالرجسال ”4“ ., 
-١‏ طه حسين : سن بعبید؛ صن 107 
؟- المرجع السابق؛ من .٤١‏ 
-١‏ اتظر: البخاري: صحيح البخاري؛ ج (4)5؛ ص .٠١١‏ 


-٤‏ إين ماجه: سئن ابسن ماجهء ج )١(‏ + س 2456م 
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أن تاريخ الأمة الاسلامية ملي بمشاهير التسساء المسلمات الطاهرات 
العشيئات الكريمات» تتسع لهسا صفحات كتايه: برعن فيما هو ارقى 
واطهر واشرف من التمشيلء فيهن من برعت في قول الشعس النظيفهء وسن 
برعت في الطبء والققسهء واللفة؛ إلى غيس ذلك من المجالات التي لا 
تتنافس مع حياء المراة وعفتها وايمانهاء هذا مايتفع نساء 
المسلمين؛ء فهن في غنى عن معرفة أخبار اهل السوء من القربيات: بل 
هن ارقسى وإعلى شانا سن أن يسممن الخبار هؤلاء أو يشهدن اعمالهن. 


وقي كتابسه سن بعيد مقال آخر بعنوان “في ملاهي باريس” بدا 


مقالسه بقوله: 
”نعم لقد لهوت وكائدت رغېستي في اللهو من 
البواعث القويسة التي حبيت الي الذهاب إلسى 
باريس”. 62٠١‏ 
هوت في باريس واختلفت فيها إلى اندية 
اللهو التي هي زينة تلك المدينة وبهجتهاء 
ولها في رفع شأن باريس وتقديمها على 
غيرها من مدن الارضصش أثر قد لا يكون اقل من 
أثسر (السريون) و (الكوليج دي قراتيس) 
والمجامع العلمية المختلفة ,, “٠,‏ 
وفي نهاية المقال يليخص طه حسين قصة شاهدها في ملمب “البالية 
رويال”* عنواتها “قيلني”* اقتطف منها هذا الجزء: 
"يعلن الفتى للمرآة حبهء فاذا هي تشطرب 
لهذا الحب اضطرابا عنيفاء واذ الحب قد 
أزال ‏ ها كان بيئهما' من مسافة صادية 
وممشوية؛ واذا هو يتجاوز القبلةء فاذا كان 


الصبيح فهي آسفة نادمة تتقطع لوعة وندما 

لانها اقترفت هذا الاثم مع رجل ليس من 

طبقتهاء وهي تريد أن تاخذ نفسها باشد 

انواع العقويةء تريد أن تزهد في الحياة 

وتذهب إلى الديسرء والفتى بين يديها يعتذر 

ويستغفر ويعلن اليها في شراعة ومذلة ائه 

سيبرح اللمقصر حتى لاترى وجهه البغفيسض؛ فاذا 

سمعت هذه الجملة غضبت غضبا لاحد له وعنلفت . 

االشتى تمنيفا تشيلا قائلة: أهكذا تريد أن 

تسليني عن هذه النكبة المنكرة؟ ثم فهمنا 

أنها تريد نوعا آخر من التسلية وفنا آخر 

من فنونه النسيان والعزاء* ١١‏ ْ 

هذه هي إلافنكار واشباهها ماتدور حوله كتابات طه حسين عن 
باريس وصترجماته؛ وما يرويه عن باريس وليالي باريس؛ لقد 
اعجيته ملاهي باريس ومسار حها التى تعرص مشل هذه المهازل والقصمىن 
الغرامية التي هي ابعد ما تكون عن اللهو البريّء وعن الذوق 
السليمء فهي تدور حول الحب والخيانة والعلاقات الآأثمة المصورة 
بابدع الصور وجميل العيارات, ش 
أما كتابسه في الصيف ففيه فصل عن ملمب فى باريس هر (باريسس 

رويال) يقول عتنه: 

“في هذا السلعب الصغير تعرضص عليك الحياة 

الفرئسية كلها: اديها وسياستها وعلمها 


وتجارتها وزراعتها وطيقات الشعب 


a‏ المختلمة... شهدت فيه هذا العام قصتين» 
فلن انسى ثانيتهما التي كان موضوعها 
لالوزراء الضرنسيون في حياتهم الخاصة 1 
ازواجهم وخليلاتهم؛ ومهما اتسى فلن اتسى 
أحد هؤلاء الوزراء وقد كلف بفتاة كانت تعمل 
في مكتيه وما يزال بها حتى ترتفع بينهما 
الكلفة واذا هو قد نسي نفسه ومكانته 
وصنصيه واصراته وكل شي واصييح رجلا من عامة 
الشعب اصام اصراأة من عامة الشعب» واذا هو 
مستلق على الأارض يعيث بيديه ورجليه ويمتلئ 
فمه بالضحك واشنع الفا المزاح؛ ويدخل 
رئنيس السوزراء فيرى زميله في هذه الحالة 
فهو دهش مبهوت ولكنه لا يكاد يخلو إلى هذه 
المسرأة| حتى يكلف بهاء واذا هو يكيد 
لزميلهء واذ! هو يتملقها ويتقرب اليهساء 
واذا الكلفة قد ارتفعت بينهماء واذا انت 
تسمع من الرئيس مثلما كنت تسمع | من 
صاحيه... الخ ١١,"‏ 
هذا ما اختاره طه حسين مما يمرض في هذا الملعب صن حياة 
فرنساء لم يختر علمها أو سياستها أو تجارتها وزراعتهاء وقد يكون 
هذا في نظره أهم من تلك؛ وهذء القصة التي رواها له حسين تصور 
ابشع صور الخيائة التاتجة صن الاختلاط بين الجنسين في العمل 


والسمور والستبرج وفيها تصوير لسوء العلاقة بين الزوجين 


وضعف السروابط بينهماء يرويها طه حسين مستسيفا لها محيبالهاء لا 
تاقدا أو مرشدا أو مصلح. 
وما يعجب طه حسين قي قصص الآخرين هو موشوع الحب والمحبين 
واخبارهمء فهو يدعو إلى قراءتها دلوت عليهاا؛٠‏ فأخيار السحب - 
في نظطلسء” أهم من اخبار السياسة وسواهاء هذا بالاضافة إلى ما كتيه 
-طه حسين- عن اللهو والمجون ومجالس شرب الخمر والتساءم والقزل 
فيهن في كتابه حديث الاريماء والذي خصصه للحديث عن الشعراء في 
المصر الشاني للهجرة وما يمتاز به هذا العصر من فسق ومجون ولهو 
عن طريسق سرد اخبار بعش الشعراء واشعارهم مثل بشار ين برد وابو 
نواس وغیرهم! !۲ . 
وبعد هذا العرص السريع لبم النماذج مما كتب طه حسين أو 

ترجمه نقول أنها أبعد ما تكون عن الحياء والعفة؛ فهو تصوير دقيق 
للرذيلة والخياتةء وفيها من الإلفاظا ما يحرك الشهوات ويشيرها عن 
طريق السوصف الفاضح للنساء وجمالبهن ورقتهن وظرفهنء وما يصوره 
وكائه مشاهد من العلاقات المحرمة بين الرجل والمراأة؛ وهي كتابات لا 
ترضي من في قليه ايمان ومن في عمله فكرء وهي بكل تأكيد لا تسهم في 
أصلاح المجتمع أو النهسوض بهء وطه حسين يكتب ويترجم تلك الروايات 
يما فيها صن ذكر لمجالس الخمر وقصص الحب والقرامء والعللاقات 
الائسةء* فهو لايحسن اختيار القصصصى وموضوعاتها ومدى ملاءمتهاللقارى 
المسلم وذوقه وصيادئه وقيمه؛ء كما أنه يترجم الكتب ترجمة حرفيه 
بما فيها من صساوى دون ذكر لسلبيات الكتب أو القصص أو النتائاج 
السلبية السيئة التي أدت إليها تلك العلاقات الاشمة بين الصنسين. 
-١‏ اأنظسر: طه حسين: نقد واصلاح؛ صن .٠١5-55‏ 

5- انظر: طه حسين: حديث الاريعاءء ج(۲) + ص ۲١١-٤۹-١۱‏ على سبيل 
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وكما هو واضح من استعراضنا لهذا الفصل الخاص باتجاهات طه 
حسين حول المراة- أن الكاتب من خلال اسلوبه الأدبسي المتمق؛ يغصل 
فصلا تامسا بين الشكل والمضونء فهو يعتشي بمايكتبه ويظهره بصورة 
مسيزة فنينا من حيث اللفة والاسلوب وتسلسل الأافكار... وغيس ذلك' 
صارفا النظر عن مضمون هذا القالب الفئي وما يحويه صن افكار 


واتجاهات وقيسم. 


ولا شك إن إعمال طه حسين الادبية وكتاباته لا يسكن أن تسب للادب 
الاسلاسي مالم تتسم بخصائصه “ناولس خصائص الآادب الاسلامي أئه أدب 
ملتزم ١”‏ والالتزام لا يستتصل عن الانسانء ولا يبتعد عن فكره وسلوكه 
ومجتمعه؛ ومن خلال هذا الاطار يكون ”الدب الاسلامي التزام بالاسلام؛ 
والنتمسزا م بالكلمة والتسزام بالعقيدة' و الىتىسزا م بالسلوك*. (؟“› 

وعسلس ضوعم ذلك فالكا تسب ا لاسالامي ملز م باتبساع ما جاء به الاسلام من 
احكام وتوجيهات ولا يحق له أن يحيد عنهاء عندها يمكن القول بان 


ماكتبه ينتمي إلى الدب الاسلامى الذي عرّفه محمد قطب بانسه: 


*التمعبير الجميل عن الكون واللسحياة والانسان 


سن خلال تصوار الاسام لسهذا الوجود”۲؛ 


.١٠١ صالسح آدم بيلو: من قضايا الدب الاسلامى؛ ص‎ -١ 
اصحمد حسن بريفش: فى الادب الاسلامى المعاصر دراسة وتطلبيق؛ صن‎ | 
6-۷ 


؟- صالسح آدم بيللو: مرجع سابق؛ صن 58. 
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فاذا نزعت صن الاديب صفة الالستزام بالاسلام في سلوكه وعمله وتفكيره؛ 
فلا عجب أن يدعو إلى الآقام باسم الفن؛ ويروج للمئكر ياسم الأدبء 
ويخلط في التفكير واللمشهج ياسم الموهية والأدب, “٠‏ 

وللاأدب أهمية كبرى في توجيه الأفسراد والتحكم في سلوكهم 
وعقائدهمء ومع هذا نلاحظ العديد من الكتب الادبية التسي تصج بها 
مكتباتتا لكثشير من الكتاب والادباءء؛ء نجدها أبعد ما تكون عن التصور 
| لاسالاصي . 

ففي ميدان القصة مشلا نجدهم يزرعون السلوك المنحرق ببراعلة» 
ويمشلون الشخصيات المنخطة إبطالا عظاما لرواياتهمء وخاصة عندما 
تعمرض هذه القصدنى ممثلة على شاشات التلفاز وصالات عرض السئماء 
واشرطة الفيديوء حيث يتم عرص هذه الأفلام على شريحة كبيرة من 
انراد المجتمع باختلاف اجناسهم وثقاناتهم واعمارهم. 

ونظعرا لخطورة دور الادب كما إسلفنا- في توجه الأفراد وباستالسي 
الاسة باكملهاء فانسه عند تقديم هشل هذه الاعمال ا#أدبية كالقصمنىن 
والروايسات وغيرها البعيدة عن الواقع الاسلامصي2: ومن خلال قوالب فنية 
مشوقة عند تقديمها للقراءء فائنها حتما ستنجرف في تيار ضال 
متختبط:ء لذا فان اديبا مثل عله حسين قادر باسلوبه الجزل غير 
الموجه والغاطله القويةء واختيارء لقوالب فنية شتى؛ أن يؤثر سن 
خلال ماجاء به في التربية بشتى مناحيها ومجالاتهاء فالادب ليس مجرد 
لوحة فئية تمرض على المتلقين لامتاعهم بجمالهاء وافتانهم 
بزخارفهاء لكنه اداة كيرى بيد صاحيها تسيير دفة جيل كامل؛ وتوجيه 


تشكيرهم وصداركهم باتجاء هذه الدفة. 


-١‏ ائشلس: مسحسد حسن بريفش: فی إلادب الاسلاسي المعاصير دراسة 
وتطبيق؛ ص 52 
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وهنا تبرز أهمية الادب ودوره؛ لآأنه سيحمل الفكرة وييشر 
بالعقيدة؛ ويزين للناس سايحب الكاتب والاديب ٠‏ أو ينبه على 
الخطرء وينفر من الشرء ويحذر الناس من السوء... فا#ديب المسلم 
سيكو ن في موضع الشوجيه والريسادة والتاشير؛ وسياخذ لوتا من الوان 


الداعسو 5 ٠‏ وصور صن صور القدوة”* »٠١<‏ 


ولنا من خلال ذلك في أدبنا الاسلاسي خير مثال لن العقيدة هي 
المحضن لاول للأدب؛ وفي للها ولدت اجتاسه كلها وفى رعايتها نمت 
وتطو رت؛ فالاسلام يملح الادباءه الملتزمين به فكرا وسلوكا وقدرا 
كييرا سن التصورات الموحدة والقضايا والمواقف المتشابهة الذي 
يبشي ادبسا متجائس السمات فيقال “ادب اسلاصي ٠٠٠١”‏ وهذا صا يجب 
أخذه في الاعتبار عند اختيار الاعسال الادبيه سواء لتقديمها للطلبة 
:والطالبات في المسدارس والجامعات أو ضمها لمكتيات النوادي وبيوت 
الشياب؛ وعلى الوالديسن الاسهام في اختيار الكتب #بنائهم عن طريق 
الارشاد والتوجيه ومعرفة ما ينيغي مطالعتهء وما يجب الابتعاد عنه 
من الأعمال الادبية المختلفة؛ لتتم الامتغادة ويتحقق الهدف منهاء 
خاصة يمد إن عرفنا تاثير هذه الأعمال الآادبيية في .شو جيه افكار 


وسلوكيات الإفراد. 


|-١‏ محمد حسن بريقفش؛ في الآدب الاسلامي المعاصسر دراسة وتطبيق: ص 
۷ 1 
5- اتظر: عبد الياسسسط بسدر: مقدمة لتنتظرية الادب الاسلامى؛ س 


4 وس 15 
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نتشائسج البحث والتشوصيسسات 


عثيت هذه الدراسة بالتركيز على القضايا المتملقة بتربية 
المسرأة وإبراز مكانتها الاجتماعية في ضرء الاسلامء فقد تجاذبت هذا 
الموضوع العديد من الآراء والاتجاهات الغكرية المماصرة؛ فمالست إلى 
التغريط تارة والسى الافراط تارة أخرى؛ لذلك عمدت في الفصول 
السابقة الس مناقشة أبرز اتجاهين متمايزين في الفكس المماصر 
ناولا هذا الموضوع؛ احدهما ممثشلا بالمودودي؛ فقد عمل فيه على 
استقاء الآراء في هذا الشأن من المصادر الاسلامية الاصيلة؛ء مع الاخذ 
في الاعتبار معطيات العصر الحاضس ومتطلياته فيما يتملق بالمسراة 
وتفير الظطروف البيسيسة والاجتماعية التي تحيط بهاء والتركين علس 
طبسيعة ولليفة المراة وتكويتها العضوي والنفسيء أما الاتجاء الاخر 
فهو سمشلا بفكلر طه حسين وآرائه التي انبعشت من دعوته للتغريب 
والسير وفقا للتفيرات الاجتماعيةالمما صرة» لذلك فقد أيد الاختلاط 
والسفويى وما الى ذلك صن ممارسات تتمارضس مع طبيعة اللسمراة 
ووطيفتها السامية التي إخرجت المسراة من تعاليم الاسلام وتشريعاته 


التي تصون عفافهسا وكراستها. 


والمقصود صن مناقشة فكر هاتين الشخصيتين إسقاط الدعوى 
القائلة بالدور الاساسي لتغيرات العصر وظطلروفه الاجتماعية في توجيه 
سلوك الفرد؛ وإنه لابد من فهم تعاليم الاسلام وتشريعاته في نطاقهاء 
فالمودودي وطه حسين عاصرا نفس المتفيرات والظروف الاجتماعية 
بالرغم من الاختلاف المكانسي. ومن ثم فان أساس التمايز الشكري بين 
هذه الاتجاهات ماهو إلا حصيلة عاسلين أحدهما سلبسي ‏ وهو الاستجابة 


لتوازع الهزيمة الروحية الداخلية الناتجة من 
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الانبهار بثقافة الضرب وتقدمه الصاديء والآخر ايجابي وهو الرؤية 
الواعية الحصيفة لزيف هذا التقدم وثقافته والاسس التي قام عليها. 
وقد كان من أبرز النتائج التي توضح مكانة المراة وتربيتها ودورها 
في الحياة الاجتماعية في العصر الحاضر وفق تعاليم الدين الاسلامي 
الحنيف مايلي: 


أ ولا أن الاسلام أكد على مساواة المرآاة بلرجل في الحقوقة 
والواجبات الانسائية المتعملقة بالفره المسلمء من موقع التكليف 
الالهي للرجل والمسراة على حد سواءء بذلك كان التمايسز بينهما تماين 
تكليف للرجل لا تشريف له. والتاكيد على هذه المساواة يوجب الاهتمام 
بتربية المراة وتمليمها وتمريفها بتعاليم دينها لتعرف حقوقهاء 
وتتمكن سن اداء واجباتها وخاصة وظيفتها الاساسية كزوج صالحةء وام 
فاضلة قادرة على غرس الفضائل' والسلوكيات القويمة في نقصوس 
الناشئلة؛ غير أن تعليم المراة وتربيتها يخضع لضوابط ومعايير 
تتلائم مع طبيحة وظيفتها في الحياة وتتفق مع التعاليسم والتشريعات 
الاسلامية التي تحفظ كرامتها وتصون عفافهاء وفي سييل ذلك لايد أن 
تلتزم المراة اثناء تمليمها باهداب الفغضيلة والحياءء وعدم الاختلاط 
بالرجال مع التزام الحجاب وعدم التبرج وما اليها سن أمور تدخل في 
هذا النطاق. كما أن المناهج التي تدرس للمراة لابد أن تعنى عناية 
خاصة يدورها ووظيفتها الاساسية كزوجة وام وتوجهها التوجيه الذي 
يعدها لهذء المهمة وخصوصا في مراحل التعليم العام التي تعتير 
الليئة الاولى لتكوين السلوكيات الراسخة؛ وهذا الامر لا يتتافى مع 
مساواتها بلرجلء أو يتنافى مع أحقيتها بالتربية والتمليم 
فالمساواة لا تعني التطابقء إنما تعني التعادل في كافةالحقوق 


الانساتية. 
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واذا كنا لانكللق المهتدس بأعمال الطبيب ولا الزراعى باعمال 


الكيميائي لن بينهما فرقا في التخصمى الدراسي- فكي تسوى بين 
المرأة والرجل في العمل وبينهما الاختلاف اليين في تخصص نوعي 


وخلقي ونفسي؛ه وكل ميسر لما خلق له. إلا أن عدم وضوح الرؤية شي 
عاب . 

ثائنيا: أن عدم الاختلاط بين الجنسين ليس تقليدا تختصس به بيسة 
اجتماعية ممينة؛ بل هو دعامة رئيسة لطهارة: العلاقة بين الجنسين 
وتاكيد على منع انتشار الفواحش؛ وحفاتا على كرامة المراة وصون 
لعفاف الرجل والمسراة على حد صواء. وقد سيقت الاشارة إلى نتائج 
الابحاث الغربية الدالسة على مساوى الاختلاط بين الجنسين في التمليم 
والعمل والنوادي وما اليها سن أصاكن الاختلاطء والمجتمعات الاسلامية 
أولى بالاعشبار بهذه النتائج فلا بد من سد الذرائعج الموصلة إلى 
ارتكاب الفواحش عن طريق منع الاختلاط في ميدان التعليم والعمل 
وأماكن المبادة والترئفيه وغيرها صن الاماكسن التي تستدعي تواجد 
الجنسين فيها. 

ثالشا: مما لاشك فيه أن الحاجة ماسة في هذا العصس لحجاب التساءء 
فان انتشار الشساد والئتنة وعدم الالتزام بالاداب الاسلاسية يتم 
ضرورة حماية المراة وعرضها يحجب مفاتتها وزينتها عن الرجال 
الاجاتب لدرء الخطر عتها وبالرغم من الاختلاف على حدود حجاب المسراة 
وهل الوجه والكفان داخلان في مسمس الحجاب أم لا؟ فهو بلا شك صيائة 
اللمراة وليس إامتهاتا لها. كما إن الحجاب لا يتمارضس مع التقدم 
والمدنية والرقي الانسانيء فللمراة أن تتملم إلى أقصى سراحل 
التعليم. والعمل في مختلف الاعمال اللائقة بطبيعة المراة الجسدية 
والنئفسة في إطار الضوابط الاسلامية التي ينيفي أن تراعي في 
المجتممات الاسلامية فهذه المجتمعات لن ترقى في سلم المدنية بمجرد 


التقدم المادي المدعم بالعلم والممرفة إذا لم ترق أخلاقياء وليس 
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أدل على ذلك من الانحلال الاخلاقي المنتشر في مجتمعات الغفرب التي 
خلنها السفور والتبرج والاختاط وسا إليها. فالسفور والتبرج يتتافقى 
مع مصلحة الروابط الاخلاقية في المجتمعات البشرية عامةء ويتئافى مع 
طبيعة البيئة النقية الطاهرة التي ينبفي أن تكون عليها المجتمعات 
الاسلامية خاصة. 

رابعا: . أن الاسلام أباح عمل المراة كما أوجب تعليمها فللمراة أن 
تمارس جميع الاعمال يضوابط يجب توفرها في طبيعة العمله وفي 
الاجواء اللي يُمارس فيها هذا العمل. فعمل المسراة لابد أن يتلاءم مع 
خصائصها الجسدية والننسية أولا من حيث الجهد والمشقة العضلية 
والئفسيةء كما يجب أن تلتزم فيه المراة بسلوكيات الاسلام اثناء 
خروجها للمملء؛ فلا زينة ولا تبرج ولا سفورء بالاضافة إلى أنه لابد من 
العمل في أماكسن خاصة بالنساء منغصلة عن الرجال فيمنع الاختلاط بين 
الجتسين الذي يسهم في إعاقة العمل وعدم إجادته؛ فضلا عن دوره في 
إهسدار كراسة السراة وحريتهاء ومع ذلك فان المراة ليست مكلفة 
بالعمسل كالرجله قاولياء أمرها من الرجال عليهم كنايتها موّنة 
النفقة والعملء اما مكانها الطبيمي فهو المنزل وعملها الاساسي 
تششلة النشئ وتربيتهم وتهذيبهم وإعدادهم لحياة مستقبلية قوامها 
الشربية الاسلامية السليسة. 

خامسا:- تدعيما للتشريعات والتماليم الديشية الخاص بتربية 
المراة والعلاقة بين الجنسين وضع الاسلام آدابا للرجل والمسراة يثيفي 
أن يلتزما يها. فالتشريمات تشبط السلوك اتظاهرء اما الآداب فتضبط 
السلوك الياطن؛ فالحياء والعفة سلوكيات نفسية تدفع إلى التزام 
التشريعات وتنفيذها عند الامن من العقوية أن اللوم والنقد. لذلك 
كانت هذه الآداب صن دلالات الايمان وشعبه التي تشبت كمال الايسان 


وتميز حتيقة الالتزام بالتشريع بين الافراد والمجتممات. 


- 0۹۲ د 


سادسا: إن أهم ماينبغي التأكيد عليه أن مسئكواية الالتزام بهذه 
التشريعات والآداب المتملقة بتربية المراة تتصل بجهود ثلاث جهات؛ 
أولاها البيئة الاسرية بما تسهم فيه من غرس لسلوكيات الالام 
وتعالميهء من خلال التربية الاسلامية السليمةء عن طريق التعريسف يهذه 
السلوكيات وممارستها امام الناشئة فيشب هؤلاء وهم صسلمون بان هذه 
القيسم والآداب والسلوكيات الاخلاقية ليست كيتا أو عقدا نفسية وليست 
تخلغا حضاريا يتعارضى مع سعطيات الحضارة الحديشة. كما يعرفون إن 
هذه التشريعات والاداب ليست عرفا أو تقليدا تختصس بسه بيئة 
اجتماعية سعينة تبعا لظروفها الاقتصادية أو اعرافها القيلية وما 
إليها من تقاليد وستغفيرات؛ه بل هي مصلحة مطلقة للبيشرية يو جهها 
تشريع إليي حكيم. 

والجهة الشانية هي المؤسسات التمليمية بمختلف ‏ مراحلها 
وتخصعاتها خاصة تلك المعنيسة يشتربية الفتيات: فدورها لايقل اهمية 
عن دور الاسرة في غرس القيم والسلوكيات الاسلاصية السامية في تغفوصس 
الششئ فلمدرسة استداد للاسرة وسن خلاها تقع المسئولية على عاتق 
المملمين والقائمين على إعداد المتاهج التعليمية والمسكولين عن 
أنظمة التعليم واساليسبه. فهؤلاء مربون يشاركون الاسرة في تربية 
وتهذيب الابناء. 

أما الجهة الشالشة: فهم المسؤولون عن الاعلام والعاملون به 
ودواد نشاطاته المختلفةء المقروءة عن طريق الصحف والمسجلات والادب 
متمثلا في الشعر والروايسات والقصدى والمسرحيات وما إليهاء أو 
الاعلام المسموع واللمرئي من إذاعسة وتلفاز وفيديو وسينما وما إليها. 
فهذه الروافد تقوم بعملية تفيير جماعية للسلوك بما تنشسء من غث 
وصمين. فالأادب الخليع والمسرحية أو التمثيلية المخالفة لتماليم 


© ۹4 =¬ 


وتشريعات الديسن التي تربى النشئّ عليها تسهم في هدم الاخلاق والقيم 
والانخلاع من الالتزام بالتشريع ناشره الفساد والرذيلة والفحشاء 
وتعمل على إلف الانحراف وعدم استتكاره فى المجتمعء وكم يترتب على 
ذلك من آثار سيسّة وعواقب غير محمودة. لذللك كان لابد من ضيط الاجهزة 
الاعلامية لضو ابط الاسلام وتعاليمسه الحنيفة حتى تتمكن من الاسهام 
الشعال في تربية النشئُ رجالا ونساء على الحياء والعفة والفضيلة 


والوعي يتحكم الستشريصات الالجية الخااسدة. 


سابعا: نظرا لكشرة هجمات التغريسب التي تتمرضص لها المراة 
المسلمة واللتي غالبا ما تتخذ اسلويا علميا منظماء توصي الباحشة 
عسل دراسات جدية تتصدى لهذه الحملات في رسائل الماجستير 


والدكتوراء للاسهام في صدها. والله ولي التوفيق. 


هك 198 - 


مصاد ر ألمي تة 
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أ- القرآن وكتب الحديث والتفاسيير والمعاجم 


القرآن الكريم 

ابن الريين المالكسي 
جامع الترمذي بشرح الاسام ابن العربي المالكي ‏ -القاهرة: 
المطيعة المصرية بالازهرء ١١٣۱ھ‏ ١كؤكام.-‏ (١؟١)‏ جزءا في 
(۷) مجلدات, 


ابسن ماجه؛ محمد بن يزيد القن ويسنسي 
سئن ابن ساجه .-مصصس: المطبعة القازية؛ (د,ت),- جزءان فى 


نسان العصسرب ,-القاهرة: المطيعة الاصيرية» pA A‏ 


)٠١(‏ چجزءا قي )٠١(‏ مجلدات, 


البخاري؛ محمد بن اسماعيل 


صتحيسح البخاري . -بيسروت: دار احياء اللستسراث العس يي * ۷۸ش 


آپسو داود سليماتن بن الاشعث 
ستن ابسي داود . -بيروت: دار المحديث للطياعة و الستسشر 


و التو زيسع* (درت).- )٤(‏ إجزاء في )٤(‏ محلدات, 
الطبري؛ أبو جعمر محمد بن جرير 


جامع البيان في تفسير القرآت .-بيروت: دار الشكرهء 


5ه هلاذام- (١5؟)‏ جزءا فى (١؟)‏ مجلد. 


0۹¥ - 


4- القرطيسي؛ محمد بن إحمد الانصاري 
الجامع لاحكام القرآن .-القاهرة: دار الكاتب العربى 


اللطياعة والنشر؛ ۱۲۸۷ھ 57ؤام- )۲١(‏ جزءا فى (١؟)‏ مجلد 


-١‏ مسلم بن الحجاج 
اللجاصضع التصحييح , -مصطتى البابي المحلبي وا ولاده بمصر» 
4 ل كككالم, 


ب- الكتب المنشظشغ ورة 

٠‏ - ابن تيمية؛ احمد بن عبد الحليم الحراتسي 
مجموع فناوى شيخ الاسلام ابسن تيمية/ جمع وتسر شيب عبد 
الرحمن بن محمد التجدي .-الرياط: مكتبة الممارف» 


(دات).- (50) جزءا, 


-١‏ ايو الاعلى المسودودى 
الاسلام في سواجهة االستحديات المعاصسرة/ تعريب خليل 


الحامدي, -ط(؟).- الكويت: دار القلمء A۸‏ الاكخام, 


]ا ممم م ممم ممم ممه 
الاسلام والمدنية الحديشة .-ط -,)١(‏ جدة: السدار السعودية 
اسلسل شر والتو زيع؛ «AY‏ لالأخاام, 

4 عمم مم وم ممه soso‏ 


بر الامان/ تعريب خليل الحامدي., ‏ باكستان: مطيوعات 


الجماعة الاسلاميةم؛ ١ؤ5اهد‏ ١1۹۷م‏ 


- 144 سس 


4- أبو الاعلى المودودي 


تد وين الدستور الاسلامى ,جد الدار السعودية النشر 


والتوزیع؛ ٥0٤ھ‏ 1۹۸م 


تذكرة دعاة الاسلام .-جدة: الدار السعودية للتشر 


p40 Ae والتو زيع؛‎ 


تفسيس سو رة الاحزاب/ تمريب احمد إدريس .,- القاهرة: 


م154٠‎ “A1 ٠ 2. المختار الاسلامي‎ 


تفسير سو رة التور/ تعريب محمد عاصم حداد .-بيروت: مؤسسة 


السرسالسسة؛ لازاه ۹١١١م‏ 


حركة تحديد الئسل ,«بيروت: مؤمسة الرسالة: ۹۹١۴١١ه‏ 


دور الطلبة في بناء مستقيل العالسم الاسلامي .-(د.م): 
الاتحاد العالمي للمنظهات السطتلابيةء .شاه 4م 


- 155 =» 


-١‏ آيو الاعلى المودودى 
صیسادیٰ الاسلام .-(د.م): الاتحاد الاسلامي العمالمس للمشظمات 


الطلابية؛ ١٠٤اه‏ ١1۹۸م‏ 


نك ان خا د 22 
المصطلحات الاربعة في القفرآن/ تعريب محمد كاظم سابق. 
- ط (56).- الكويت: دار القتلمء A۷‏ ۹۷م. 

4 5 0 0 10110 
المنهيج الجديد للتربية والتعليم .-ط(؟)-., بيروت- دمشن,؛ 
الكتب | لاسسلامي ١‏ 501 له pA‏ 

1 د م د 


نظرية الاسادم وهديه في السياسة والقانون والدستور. 
- بيروت: صؤمسة الرسالةء 5م'اله كككام. 

5 إحمد ادريس 
أبو الاعلى المودوي: صنحات صن حياته وجهاده .-القاهرة: 
اللمختار الاسلامي »2 ٠‏ الاكام. 

1 - أسعد جحببلاني 
آپىو الاعلى المودودي فكره ودعوته. -ط (1)-., لاهورء 
الاكاديمية الاسلامية؛ ١٠اه‏ وام 

4"- انسور الجندي 
طه حسين حياته وفكره في ميزان الاسلام. - القارة: 
دار الاعتصامء ١1۲۹ھ‏ - ١1۹۸م.‏ 

۹- تشارلس فرانكلن 
نظرات في التعليم السجامعسىي/ بحوث لفريق من كيار 
الجامعيين الامريكيين/ اشقرف على التحرير تشاراسس 
فرانكلن/ ترجمة محمد توفيق رمزي ,- القاهصرة: 


دار المعرفة؛ 25كاه 'اككام. 


م 


؟- جاير رزق 
طه حسين: الجريمة والادانة, -القاهرة: دار الاعتصام 
(د.ت) . 

١؟-‏ جمال الدين الالوسي 
طه حسين بين اتصارء وخصومه .-يقداد: مطبعة الارشادء 
7 ل 1۲م 

١؟-‏ جويار م.ف 
الأدب المقارن .- القاهرة: لجئسة البيان اللعر بسي ٠‏ 

A۷‏ م 1م 

؟؟- لخليل الحاصدي 
الامام ابو الاعلى المودوي: حياته- دعوتهد- جهادء ا-ط(5).- 
الرياض: مكتبة الراشد للنشر والتوزيعه ١١اه‏ ١1۹۸م‏ 

4 سهيس القلماوي 
ذكرى لله حسين .- القاهرة: دار الممهارف بمصيرء 
A 8‏ ل pS‏ 

٥؟-‏ سوزان له حسين 
محك / ترجسة بسدر الدين عرودكي ,سط (5).- القاهمية: 
دار المعارف؛ (درت)., 

1 السيد تقي الدين 


مله 5 آثشاره وافكار. ,- (د.م): دار | أسن يستسى للمتساعة» 
سپ ی و 
۷- السيد سابق 


ققه السئة .-ط(؟).- ييروت: دار الكتاب الصر بسي ؛ A144‏ 


5 الكل ثلاثة اجزاء. 


ج لے 


4 قوقي حيف 
الادب العربي المعاصي في مصر .-ط (0).- المقاهسرة: 
دار المعارف يمصر' (د.ت). 
۹- صااسح آدم بيلو 
ت قضايا الادب الاسلامي ,-جدة: دار المتسارة للنشي»ء 
ice‏ د موكلام 
*شاطه حسينئ* 1 
الاإيام .- القاهرة: دار المعارف ,- ثلاثة اجزاه؛ 
الجزء الاول . -ط(ؤه).-(د.ت) 
السجزء الشائني ‏ ط(١1١).-(درت)‏ 


الجزء الشالث ,-ط(١)‏ ,.-(د.ت) 


e €‏ 
بين بين .-بيروتث: دار المع لسع اسلماديين ؛ اھ ۲م 
sence ٤‏ 


حديث المساء/ تحقيق وتقديم محمد سيد كيسلائيس | -القاهسسرة: 
دار العريسي الليستاني؛ 4١4١١‏ 5ذكام, 
-١‏ حديث الأآربعاء. الجنء | لسشا نسي » القاهفرة: 


مصطفى البابسي السحلبي؛ نسخة قديمة (درت). 


شارع قو لله/ تحميق وتقديم محمد سید كسيسلانسى . -المكاهرة- 


طرابلس- لندان: دان الشرجائني ؛ PIAS umre‏ 


* جمست مؤلفات طه حسين في (١؟)‏ مجلد! تحت مسمى المجموعة الكاملة 
لسؤلفات الدكتور طه حسين؛ ولكن الباحشة د جعت إلى طيمات أخرى لعدم 


توفر جميع المجلدات المذكورة اذا لزم تسجيلها في بهذا المقام. 


5 طه حسين 


0۰ 
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في الادب الجاهلي .- ط(١٠).-‏ القاهسرة: دار الممارف يمصرء 


في الصيف .- بيروت: دار الكتاب اللبناني؛ ١١ء٤اه‏ اغخكام, 


من يعيد . -ط(91).- بيروت: دار العلم للملايسين: 


پ 1 له - ٩۹۸م‏ 


المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور مله حسين .- بيروت: 


دار الكتاب الليتائى  )١١(‏ مجلدا, 


نقد واصلاح .-ط(١).,-‏ بيروت: دار العلم اللملايين؛ 

A۲‏ = اخكام. 

الياسط بدر 

مقدمة لنظرية الادب الاسلاصي ‏ دجدة: دار المتسارة للتشر» 
Ao‏ = 40م„ 

الرحمن حينكة الميداتسي 

ضوايط الممرفة ,- دمشق- بيروت: دار القلسمء 


0۵ - «لاكام, 


عيد المجيد المتحتسب 


طه حسين مثكرا ,.- (د.م): دار أحياء النتراث المعس بسي ٠‏ 


4 - هملاكام. 


؟5- عيد الوهاب الكيااسي 


موصوعة السياسة .- بيبروت: المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر؛ ١١٤اد‏ لا ٣۹۸١م‏ جزءا. 


»= ° سمس 


4- مر الدموقى 


في الادب الحمديث .-ط(0).- القاهسرة: دار الفكر العريي» 


كهكاه ‏ كتخكام. - جزءان. 
6ه غحازي التوبية 
الشكسر الاسلامي المعاصير ‏ -ط(؟).- بيروت: دان العقلمهء 
۷ ع الأقامر 
-٢‏ فان تيجم 
الادب المقارن .- القاهرة: دان الفكنر | لسع بسي + (د.ٿ) . 
۷- محمد أبو الحسن 
طه حسين وديمقراطية التعليم/ تاليف محمد ابو السحسن 
ومحمود عثمان. ‏ القاهرة: دار المعارف بمصر؛ (درت). 


4- محمد حسن بسر يفش 


في إلادب الاسلاصي المعاصس دراسة وتطبيبق .-ط(؟).- الاردن- 


الزرقاء: مكثبة المتارء ١٠٠٠٠اه‏ 46كام. 
۹- محمد رشيد العويد 
رسالة إلى حواء .-الكويت: مطيعة السلام؛ (د.ت). 
٠‏ محمد سید كببسلاني 
طه حسين الشاعر الكاتب .- الماهر3- طرابلس- لئدث: 
دار الشرجائنيه (درت). 
-١‏ محمد علي اليسان 
عمل المراأة في الميزان .-جدة: الدار السعودية اللتشر 


وامتوزيععء ١8١5١ه‏ - ١1۹۸م‏ 


5 4 - 


5 محمد قب 
تسج استربية الاسلامية .- بيروت- القاهرة: دار الشروق ؛ 


۰ق - ١ذكام.-‏ جلزءان. 


واقمنا المماصس .. جدة: مؤسمسة المدينة للصحافة والطباعة 
والتشرء ۷١٤ھ‏ ١۹۸م‏ 

65 محمد محمد حسين 
حصوننا مهد دة من داخلها ,.-ط(۸),۔ بيروت: صؤسسة الرسالة؛ 


pA = A 


الاتىجاهسات الوطنية في الادب المعاصر .- 

75 محمود عبد العليسم 
الاخوان السلمون احداث صتمت التاريسخ .-الاسكتد رية: 
دار الدعوة؛ ۹۸١١هل‏ - هلاؤام. ثلاثة اجزام. 

۷- صحمود مهدي الاستاتبولسی 
طه حسين في ميزان العلماء والادياء ,- بيروت- دمشق: 
الكتب | لامسلامي ؛ °4 ل PIAA‏ 

۸- مصطفى السباعي 
المرأة بين الفقه والقاتنون .-ط(١).-‏ بيروت- دمشق: 
الكتب الاسلامي » 1505ه - PIAA‏ 

۹- مصطفى صادق الرائفعي 
تحت راية القرآن .-ط(١).‏ بيروت: دار الكتاب العربيء 


PAY = °۲ 
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-٠١‏ تاصر عبد الكريم العقل 
التقليد والتبعية واشرهما في كيان الامة الاسلامية.- 
الريساض: كلية الشريعةء جامعة الامام محمد بن سمود 
الاسلامية؛ ؟ؤ5ام - الاكام, 
-١‏ وزارة المعارف* 
اة التعليم باالمملفكة الع ية السعوديشة الوا ظ)اىء 


(د.م): (درن) ٩‏ ۴۹۰ھ = علاكام, 
ج- الدوريىسسات 
-١‏ تصوصيات المؤٌتمرات التمليمة الاسلامية العالمية الاربع .-جاممة 
أم القرىء مكة المكرمة» المركز العالمصي للتمليم الاسلامي؛ ١١١‏ 


كلكام, 


۲- الرسالة . «مجلة أسبوعية - العسد د ار اسع ؛ السسنسة الاولى' 


القاهرة: 5 ذوالىقعمدة ١اه5اه-‏ اول مارس ”5ؤ5ام, 


- كصوكب الشرق .-جريدة يوهية.- القاهرة: ١۲/۲/١؟۹١1ه,‏ 


*# حصلت الياحشة على نسخة من هذا الكتاب من وزارة المعارف؛ ولا 


يحمل الكتاب أي معلومات سوى العتوان والتاريسخ فقط. 


ع قار لدان 


6 المسلمون .-جريدة اسبوعية - العدد .)١١2(‏ 
5م الشذيس ,-مصرية - العدد (؟5)ء السنة الخامسقء 1؟1551/1/5فه 
١‏ اللوقائتم. السضزينة .-جزيد:* .وسمية للحكومة: التمسزية: 
ر العدد )١١(‏ + السئة (5١٠)ء١‏ ا/ذو القعمدة/ «عكاه 
55/ سارس/ ؟ككام. ش 
- الصدد (2)50 الستة (؟١٠)ء‏ ه/ذو الحجة/560اه- 
۱١‏ أبريل/؟155ام. 
- الحعدد (2»)566 ٠‏ 6١1/جمادى‏ الاولى/6584؟اهفاد 


/٥‏ يونية/؟؟ؤام. 


- ¥ = 


